سثل شیع ابدسمدم 


ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - عن قول انی صل الله عليه وسلم : 
« دعو آخي ذی النون » : ( .لت مَحَتک ان حاطيت ). 
مادعا مها مکروب إلا فر ج الله كربته » ما معنی هذه الدعوة ؟ ول كانت كاشفة 
للكرب ؟ وهل لما شروط باطنة عند النطق بلفظپا ؟ وکتف مطابقة اعتقاد 
کپ تھا عق ری لقت ےتسس اه د ام کٹ 
ب سَالظييبيت) مع أن التوسد . بوجب كشف الضر ؟ وهل يكفه اعترافه . 
ام لا بد من التوبة والعزم فى الستقبل ؟ وما هو السر فی أن كشف الضر 
وزواله يكون عند انقطاع الرحاء عن الق والتعلق بهم ؟ وما الحياة في 
انصراف القلب عن الرحاء لامخلوقين والتعلق بهم بالكلية وتعلقه بالله تعالى 
ورحائه وانصرافهإليه بالكلية؛ وما السب المعين على ذلك؟؟ . 


لإ فأءاب » ا حد لله رب العالمين . 
لفظ « الدعاء والدعوة » فى القران شاول معنيين . 


دعاء السادة ۱ 


۲۷ 


قال الله تعالى : ( فلات مم َء مر کت یرَالتعَلییَ ) 
وقال نال : ( ریغ تشه رامیب شا 
لایفلح الکیفرون ) وقال تعا ی : (ولاتدع مح أله لاء اخ ر لالهلا ہُو ) 
وقال : ( ونه لاقام عبد الہ بدعو کا 082 27 ا ) وقال ( ان‌یذعونت 

و کو و رو 


من دویوعإ انا رن یدذعوے إ ليطا تَریدا ( وقال تعال الفروعوة 


الیو لذبن یعون ین دون لبون تھے بی ءل لاک رمل قد الا 1ت 


رر سے دورو ر ول سے ص ر یک 


وقال تعالى : ( وا لذي لای دعوت مم له اء خر ومون ںاشن الق حر ا 
إلا يالحیولابزويت ) وقال في آخر السورة : ( لایور دل 


٤ دعاژگم‎ 


قبل : لولا دعاوم إياه . وقبل لولا دعاژه إیام . فإن الصدر 
يضاف إلى الفاعل نار ۰ وإلى الفعول تارة ٠‏ ولکن اضافته إلى الفاعل 
أقوى ؛ لأنه لابد له من فاعل . فلپذا كان هذا أقوى القولين ؟ أى 
ما یسا بك لولا آنگ تدعونہ فتصدونه و تسالونه : ( قد کڈ شض تی کون 
رام ( أي عذاب لازم لامكذبان ۱ 


ولفظ « الصلاة في اللغة » اصله الدعاء ‏ و مبت ااصلاۃ دعاء لتضمنها معنى 
الدعاء . وهو الصادة والمسألة . 


۳۳۸ 


وقد ف فسر 27 له 70 باصن ) الو جهین قیل : 
ر رو رم ہر 


مرک کت ) : ۳۹ لستجب هم .وهو معروف فى اللغة. 
قال : استجابه واستجاب له کا قال ۳ 


وداع دعا يامن بحسب إلى التدى دم لس جنه عند ذاك حب 


وقبل : سلوني اعطج 


وفى الصحبحین عن اللی صلى الله ہا انه قال : « یل 

رینا كل لیے إلى السماء الدنيا حين بقی ثلث اللبل الاخر فيقول : من 

حر فاستجب له من سال فاعطه . من بستغفری فاغفر له » 

فذکر أولاً لفظ الدعاء ۰ ثم ذکر السوال والاستغفار . والستغفر 

سائل کا أن السائل داع ؛ لکن ذ کر السائل لدفع الشر بعد السائل 

لطالب للغیر . وذكرها حجيما بعد ذ کر الداعي الذي يتناولما وغيرها فهو 
من باب عطف ا حاص على العام . ۱ 


ان ا لک هافق عن ٹا کرٹ ا 
وقال تعالى : (وَإِدَاسَأ مالک دی عق فإبي قريب اچیب دعوه الداع 


اذادعان ) . 
وکل سائل راغب راهب . فهو عابد لهسؤول . وکل عابد له 


۲۳۹ 


فهو يفا راعب وراهب برجو رتہ و محاف عذابه ۰ فكل عابد 
سائل و كل سائل عابد . فأحد الأقين بتناول الاخر عند مجرده عنه. 
ولکن إذا جمع بنها : فإنه راد بالسائل الذي يطلب جاب النفعة ودفع 
الضرة بصیغ السؤال والطلب . وبراد بالعابد من يطلب ذلك بامتشال الا 
وان ۾ یکن فی ذلك صیخ سوال . 


و العاید الڈی بريد وجه الله والنظر اللہ هو جا راج خائف 
راعب راہب : برعب فى حصول مراده ٠‏ و رهب من فوانه . فال تعا ی : 
اک سك ةا مرف الک ای براقا ال : 

( تتجاق جتوبهم عن‌المض اع بدعوں رتهم خوفاوطمعًا )2 ولا يتصور 
أن بخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسا[ - من الرغب والرهب من 


اخوف والطمع . 


وما يذ كر عن بعض الشبوخ أنه جعل حوف والرحاء من مقامات 
العامة ٠‏ فهذا قد بفسر مراده بأن القربین بریدون وجه الله فبقصدون 
لتاذذ بالنظر له ۰ ونم يكن هناك مخلوق بتلذذون به ٠‏ وهؤلاء برجون 
حصول هذا للطلوب. و افون حرمانہ: فل مخلواعن ا حوف والرحاء لکن 
جوم و حوفهم حسب مطلومهم , 


ومن فال من هو لاء | أسدك شوقا إلى جنتك. ولا خو فا من ناو ۰ 


مض 


فو ظط ان اة اسم لا بتمتع فيه با حلوقات ۰ والار اسم لما لا عداب فيه 
إلا ا حلوقات . وهدا قصور وتقصير مہم عن م مسمی الجنة ٠‏ بل كل 
جا فقوت اللہ لاو لمائه ہو من ان و اانظر الله هو من الحنة؛ ولمذا کان أفضل 
ملق يسأل اللہ الجنة ويستعيذ به من النسار ٠‏ ولا سأل بعض آتحابه عما 
بقول في صلانہ « قال : ای أسأل الله ا نة وأعوذ له من النار ۰ أما ای 


لا احسن ذندتك ولا دند ره معاد فقال 1 حو ما ندندن 6 


وقد أنكر على من قال هذا الکلام بعنی أسألك لذة النظر إلى وجبك 
فریق من 2 سی ۶2 أن الله لابتلذذ بالنظر إلنه ٠‏ وأنه لا 
موہ e‏ ۰ وهؤلاء ری ۱ 


ڪن 


وار رای ضروري مرن قال : لو آدخلنی آلا 
لکنت راضاً ٠‏ فہو عنم منه على الرضا . والعزام قد تنفسخ عند وجود 
الحقائق ' ومثل هذا بقع فی کلام طائفة مثل سمنون الذی قال : 

یلت ساط فضا ماشئت فا 


قاس بعسر ی مرو وتو : ادعوا 
0 الکن ۲ فال تعا ی : : 7 "۶تت 


مرو سے رودو 


یشوه ونم و . 


۲٤١ 


وبعض من تكلم فى علل القامات جعل الب والرضا وا وف والرحاه 
من مقامات العامة بناء عل مشاهدة القدر ۰ وان من کہد القدر ) 
فشہد توحيد الافعال حتى فني من لم يكن وبق من لم يزل » مخرج عن هذه 


الأمور ؛ وهذا کلام مستدرك حقيقة وشرعا. 


اما ا حقیقة فان الحى لا يتصور أن لایکون حساساً محا لما يلامه مفضا 
ما بنافرہ » ومن قال إن الى بستوی عنده یم التتن ات فيو اعد 
جاعن : اما اله لا وی ان بل هو حاهل ۰ وإما أنه مکار معاند 
ولو قدر أن الانسان حصل له حال آزال عقله ‏ سواء سمي اصطلاما أو 
جوا أو فناء أو غشياً أو ضعفاً ‏ فپذا لم بسقط إحساس نفسه بالکلیة ٠‏ 
بل له إحساس عا بلاعه وما بنافرہ ٠‏ ون سقط إحساسه بعض الاشياء 
وہ تچ 


عم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام امع والفناء فلا 


من زعم 


لشهد فرقاً فانه غالط b>‏ ل لا بد من الفرق فانه آس ضروری . 


لکن إذا خرج عن الفرق الشرعی بتي فى الفرق الطبعی ۰ فیق متبعا 
ااال 


() کذا فی نسختین وفی نسخة واما من نظر إلى القدر الخ 


۳: 


ومذامما وقعت « هذه المسألة » بین ا نید وأصحابه ذ کر لهم « الفرق 
الثاني » وهو : أن بفرق بین الأمور وا حظور ۰ وبين ما محبه اللہ وما 
يكرهه مع شهوده للقدر الجامع . فيشهد الفرق فی القدر الجامع . ومن ل 
بفرق بین ا امور وا حظور عوج عن دن الإسلام 1 


وهؤلاء الذين بتکلمون فی | جم لا حرجون عن الفرق الشرعي بالكلية 
وان خرجوا عنه کانوا کفارآمن شر الكفار » وم الذين مخرجون إلى 
النسوية بين الرسل وعيرمم . بخرجون إلى القول بوحدة الوجود . فلا 
يفرقون بین ا حسالق وا حلوق ؛ ولكن لي سكل هؤلاء بنتہون إلى هذا 
الالحاد ٠‏ بل یفرقون من وجه دون وجه فبطیعون الله ورسوله نارۃ . 
ویعصون اش ورسوله تارة ۰ کالعصاة من أهل القلة . وهنه الامور مسوطة 
في غير هدا الو ضع . 


والمقصود هنا : أن لفظ « الدعوة والدعاء » شاول هذا وهذا ‏ 
N 8‏ رب‌الملمیت) وی اطدت : 
« أفضل الذ کر لا الہ الا اللہ . وأفضل الدعاء اد لله » رواه ابن ماجه 
ا بي لدنسا . وقال النى صلی الله عله وسل 3 الحدث الذی رواه 
اترمذي وغيره : «دعوة أخى ذي اللون ( هتکن 
کت ین الظیلمرے )ما دعا بها مكروب إلا فرج اللہ کربته » سماها« دعوة » 
لا تتضمن نوعی الدعاء . فقوله لا اله الات اعتراف تتوحد الات 


۳: 


و لوخد الإلهة شصمن أ بوعى الدعاء 3 وان الالہ هو الستحق 0 بدعی 
دعاء عبادة ودعاء مسألة ۰ وهو الله لا اله الا هو . 


وقوله : ( ی کنت من‌اللیلیی). اءتراف بالذنب. وهو تضهن 
ان ال دفن اللاك اسان تا تال الوا 
يسأل بصيفة ابر ۰ إما بوصف حاله . بوصف حال السئژول ۰ وإما 
بوصف ا الین . کقول نوح عليه السلام : ( رباع یلک آنآ 
ای تنفرل وگرعم لک الت رین ) فبذا لس متا 
طلب . وا هو إخبار عن اللہ أنه إن لم بغفر له وی رمه خسر 


ولکن هذا ابر يتضمن سؤال المغفرة ۰ وکذلك قول | دم عليه السالام 
زس ریتاطااآنشتاوزن‌آرتنرکاوتحنا لبوق ناسین ) هومن 
هذا اللاب , ومن ذلك قول موسی عليه السلام : ( رب الم تین 


حَيْرِقَقِيرٌ ) فإن هذا وصف لاله أنه فقبر إلى ما آنزل اللہ إلیه من الخير ۰ 
وهو متضمن لسؤال الله ازال ا حر إلمه ۱ 


وقد روی الترمذي وغيرء عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : 
ہ من شغله قراءة القر أن 6سن ذكر ی و اا أعطرته افضل ما اعطي 
السائلين 04 رواه الم ترمدى وفال حديث ؛ حسب ن ورواہ مالك : بن الحو رٹ 


۲٤ 


قال : « من شغله ذ کری عن ال اعطته أفضل ما أعطى السائلين « 
وأظن السهتی رواہ مرفوعا ذا اللفظ . 


وقد سل سفيان بن عة عن قوله : « افضل الدعاء الوم عرفة 
لا له إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله المد وهو على كل شىء قدر » 


فذ کر هذا الحديث وأنشد قول 5 7 آی الصلت عدح ابن جدعان 
أذ کر حاجتی أم قدکفانی حاوّك ٍن شمتك اساء 
اذا" ان غلك اارء ہو 


ڪفاه من تعرضه اللناء 


قال : فهدا تخلوق مخاطب خلوقا فکف الخالق تعالى . 


ومن هذا الباب الدعاء المأ بو رعن موسی عليه السلام : « اللهم 


او والك الشتکی و 


بے الک ان + وتان الا 
التكلان » فبدا خر بتضمن الال ۱ 


شاء وعلك 


ومن دا الاب فول ابوب عليه السلام :) َف مس الضرواات 


حم‌الرجهیت ) فوصف نقسه ووصف ره و صف تصن وال ,جنه 
بکشف ضره یمر تضمنت ازل . وھد من باب حسن الأدب 


۳:۵ 


لص ؛ حسن أدب فى السئرال . وإن کان فى قولہ أطعمنى وداونی ومحو 
ذلك ما هو بصيفة الطلب طلب حازم من السترول ۰ فذاك فيه اظهار حالہ 
و اخاره على وجه الذل والافتقار التضمن لسؤال الخال . وهذا فيه الرغسة 
التامة والسوال ا حض بصفة الطب . 


وهده الصغة ( صغة الطاب و الاستدعاه » إذا كانت 0 محتاج إلنه 
لطاب أو من يقدر على قهر الطلوب منه ونحو ذلك ۰ وها تقال على 
وجه الأمر : إما لما فى ذلك من حاجة الطالب . وإما لمافيه من نم 


الطلوب ۰ فاماإذا كانت من الفقر من كل وجه للغنى من كل وجه فإنبا 
سؤال حض بتذلل وافتقار وإظبار ا حال . 


ووصف ا ٰاجة والافتقار هو سؤال بالحال ٠‏ وهو لغ من جهة 


الل والسان . 
۱ 1 


وذلك آظبر من جهة القصد والارادة » فلهذا كان غالب الدعاء من 
القسم نی ؛ لأن الطالب السائل بتصور مقصودہ ومرادہ فبطليہ ويسأله 
فهو سؤال بالطابقة والقصد الأول ٠‏ وتصربح به باللفظ ۰ وإن م یکن فيه 
وصف ال السائل والسئرول. فان تضمن وصف ابا ا کل من 
النوعين ۰ فانه بتضمن احبر والعم لقتضی للسؤال والإحابة ؛ ويتضمن القصد 
والطلب الذى هو نفس السؤال. فيتضمن السؤال والقتضی له والاحابة 


۳:۹ 


کقول النى صلى اللہ عليه وسل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ہما قال : 
له عامني دعاء أدعو به فى صلایی . فقال : « قل : اللهم إنى ظامت نفسي ظاماً 
كثير أ ٠‏ ولايغفر الذنوب إلا أنت . فاغفر لي مغفرة من عندك : وا رحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم » . أخرحاه فى الصحبحین . 


فهذا فيه وصف السد لجال نفسه القتضی حاجته إلى الغفرة » وفه 
و صف و به الدی وا لا هدر علی هم دا الطلو بت عسبره وه 
التصریح بسژال السد لطلوبه ۰ وفيه بان القتضی للاحابة وهو وصف 


ارب بالغفرة وال رمة . فهذا ومحوہ أ کل أنواع الطلب . 


وكثير من الادعية يتضمن بعض ذلك . کقول موسى عليه السلام : 

( تا فلار ارات لسن 4 فهذا طلب ووصف 
امولی عا بقتضی الاحابة . وقوله : ( ."میتی غفزلی ) فيه 
وصف حال النفس والطلب . وقوله : ( .هرمن هیر ) 
فيه الومف التضمن اسؤال با حسال . فبنه أنواع لكل نوع 
مہا خاصة . 


بقى أن يقال فصاحب ا وت ومن أشبهه لماذا اسب حالم صغة 


۳:۷ 


فیقال : لأن القام مقام اعستراف بان ما أصابي من الشركان بذنی . 
فاصل الشر هو الذنب . والقصود دفع الضر وإلاستغفار حاء بالقصد 
الثاني . فل يذكر صيغة طلب کشف الضر لاستشعاره أنه مسیء ظال » وهو 
الذي أدخل الضر على نفسه. فناسب حاله أن يذكر ما رفح سبه من 
الاعتراف بظلمه . وم بذدکر صنة طلب الففرة؛ اھ للصد افکروب 
القصد الثاني ؛ مخلاف کشف الکرب فانه مقصود له فی حال وجوده بالقصد 
الأول . إذ اللفس بطیہا تطلب ماه محتاجة إلیه من زوال الضرر ا حاصل 
من الخال قبل طلها زوال ما خاف وجوده من الضرر ف الستقءل بالقصد 
الثاني . والقصود الأول فى هذا القام هو المغفرة » وطلب کشف الضر . 
فهذا مقدم فى قصده وارادته . وأبلغ ما بنال به رفع سبه غاء ئا 


محصل مقصو ده و 


وهذا بین بالكلام على قوله : (سُبْكتَلک) فان هذا اللفظ 
بتضمن تعظيم ارب وتز مہہ ۰ والقام بقتضی تمه عن الط والعقوية غير 
ذف ۰ بقول : أنت مقدس وميزه عن ظامی وعقوبتى بغير دنب ؛ بل انا 
اال الذنى ظامت نفسی . قال تعالى : ( وماظلمتهم وك 7+ 


e: 


مود ) E E Fs‏ 
راهم یکاش یی ) وقال آدم عليه السلام : ( ریت 


سے 
سے سر سسم ع ار سے سے 
ا ۰٠‏ 
۰ 


ظلمناانفسنا .) . 


۳:۸ 


وكذلك قال ای صلی الله عليه وسل فى الحديث المحيم الذي فى 
مسل فى دعاء الاستفتاح « اللهم آنت الملك لاله إلا أنت ٠‏ أنت ربي وآ 
عبدك . ظلمت نفسي واعترفت بذنى ۰ فاغفر لي ذنوبى حميعا فانه لابغفر 
الذنوب الا انت ۰ وگ حیسم الخارى « سيد الاستغفار أن يقول العد : 
اللھم أنت ری لا إله الا أنت خلقتي وأنا عبدك وآنا على عهدك ووعداه 
ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت ۰ أبوء لك بنعمتك على ۰ وأبوء 
بذنی فاغفر لی فانه لابغفر الذنوب إلا أنت ۰ من قالما إذا أصبعم 
موقنا بها ات من بومه دخل النة ٠‏ ومن قالھا إذا أمسى موقنا ہا 
مات من للته دخل ال نة » . 


فالعد عليه أن بعترف بعدل الله واحسانه فانه لابظ الاس شا 
فلا یعاقب أحدأ إلا بذنه ٠‏ وهو بحسن إليهم فكل نقمة منه عدل وكل 
نعمه منه فضل . 


تتضمن کال عامه وقدرته ورحمته وحکتہ ۰ ففيها إثبات إحسانه إلى 
الساد فان « لا له » هو المألوم ‏ والمألوه هو الذى لستحق أن بعك ۰ و 
بستحق أن یمد هو ا انصف به من الصفات التى نستازم أن یکون 
هو ا حبوب غاية الحب ۰ الخضوع له غاية الحضوع ؛ والعبادة تتضمن غابة 
الب بفاية النل . 


فقوله : ( لا إله الا نت ) فبه إشات انفراده بالإللهة . والا مة 


وقوله : ( سبحانك ) بتضمن تعظیمه وت ز ہہ عن الظلم وغيره من 
اللقائص ؛ فان النسسح وان كان يقال : یتضمن نني النقاتص ۰ وقد روى 
فى حدیث مرسل من عراسیل موسى بن طلحة عن النى صلی اللہ عليه وسم 
في قول العد : سبحان الله : « إا راءة اللہ من السوء » ای لايكون 
مدحا إلا إذا تضمن شونا وإلا فال ا حض لا مدح فيه ٠‏ وننی السوء 
والنقص عنه بستازم إثنات محاسنه وکاله ء ول الأسماء ا 


وهكذا عامة ما با فی به القران فو یک سن ات 


محاسنه وکاله . کقوله تعالی : ر هو ای ا یف 
انوم ) فنی أخذ السنة والأوم له هيد حبانه وقيوميته وقوله : 
اک کے ) یتضمن کال قدرنسه » وحو ذلك . اسع 
التضمن تزه عن السوء » وننی اللقص عنه یتضمن تعظیمه . فني قوله : 
( بعك ) تبرتته من الظل ٠‏ وإئبات العظمة الوجبة له براەنہ من الظل . 
ان الظام ھا بظلم حاجته إلى الظلم أو هله ؛ واللہ غي عن كل شىء ۰ عليم 
0000037 کے ہنا 
کال المظمة . 


وأیضاً فى هذا الدعاء اتبلیل والتسيم فقوله  :‏ لَأإلَهَالااتَ ) 
ہلل . وفوله : (سبحتلگ) سح . وقد لت فى الصحيح عن 


۳0۰ 


انى صلی الله عليه وسل أنه قال :« أفضل الکلام بعد القرآن أربع . وهن 
من القرآن . سبحان اله نواد قش ولا اله الا الله ر اھ آ کر » . 


والتحمید مقرون بالتسییح وتابع له ؛ والتحكيير مقرون بالتہلیل وتابم 
له ٠‏ وفی الصحیح عن انى صلى الله عليه وسل أنه سئل أي ال کلام أفضل؟ قال : 
« ما اصطنى الله لملائكته سبحان الله ومحمدہ » وف الصحیحین عن النى صلی 
الله علله و سل اندقال : « کلتان خضفتان على اللسان ٠‏ ثقماتان فى للزان . 
حبییتان إلى ال رحمن : سبحان الله ومحمدہ ۰ سبحان الله العظيم » وف القرآن 
( سبح يحمدريك ) وقالت اللائكة : ( و شم عم ). 


وهانان الکلمتان إحداها مقرونة بالتحميد . والأخرى النعظیم ۰ فإنا 
قد ذكرنا أن التسبيح فيه نى السوء والنقائص التضمن إثبات امحاسن 
والکال . وا لحد ما يكون على ا حاسن . وقرن بين المد والتعظیم کا 
قرن بين ا لال والإ کرام ٠‏ إذ لیس کل معظم حبوبا موداًء ولا کل 
حبوب موداً معظی. وقد نقدم أن السادة تتضمن کال الب التضمن معنى 
اد > وتتضمن کال الذل التضمن معنى التعظيم ۰ فنی العبادة حه وحمدہ على 
الحاسن ٠‏ وفیها الذل له الناشیء عن عظمته وكبريائه . فضا إجلاله وا کرامه . 
وهو سبحانه استحق للجلال والا کرام ٠‏ فهو مستحق غابة الاجلال 
وغاية الا کرام . 


۲۵١ 


ومن الناس من محسب أن « الحلال » هو الصفات السلبية و « الا کرام» 
الصفات اشوتبة . کا دکر ذلك الرازی ومحوہ والتحقيق آن‌کلبها صفات 
ثبوتية , ولبات الكال يستازم نني لقائص ؛ لکن ذكر نوعي الشوت وهو 
ا 0 5 م : كقوله: ( ناله هوالغی 
اي )وقول سليان علبه السلام : ( مر کے ) وكذلك قوله: 
( له لمات وله اله إن كنبا فق یکون له اللك والتی لا یکون مموداً بل 
مذموما. إذ اد بتضمن الاخار عن الحمود عحاسنه احوبة . فتضمن 
لخارا عجا سن موب حة لہ 


eT‏ ا مد وا حبة یکون فيه مز وضعف وذل يناق 
العظمة وال واللك . رل ار خاف ولا محب . وهذا محب و محمد ۰ 
ولا ماب ولا خساف . والکال اجتاع الوصفين . کا ورد فى الاتر « إن 
للؤمن رزق حلاوة ومهابة » وفینعت الى صل اللہ عليه وسل « كان من 
رآه بدمة هابه ۰ ومن خالطه معرفة آحبه 1 . 


فقرن النسم التحمید . وقرن التهليل بالتكير ؛ کا فی كلات الأذان . 
ثم إن کل واحد من النوعين یتضمن الاخر إذا آفرد : فان التسيح 
والتحمید يتضمن التعظیم ؛ ویتضمن اثبات ما محمد عليه وذلك بستازم الإلهية 
فان ال مية تتضمن کونه محبوبا؛ بل تنضمن أنه لا يستحق کال الب الا هو . 
والجد هر الاخب ار عن ا حمود بلصفات التى بستحق أن بحب فالالهية 


YoY 


تک كال ا مد ؛ لهذا کان دا دش مفتاح لطاب كل ای ذی بال ندا 
فيه با مد لله فو أجذم «وسبحان الله فا إشات عظمته کا قدمناه؛ ولهذا قال : 
( شیم ياسمرَيَكَالعظيم ) وقد قال الى صلى الله عليه وسلم : « اجعلوها 
فى ركوعك » رواه أهل السنن وقال ۰ « آما الركوع فعظموا فيه الرب وأما 
السجود فاجتهدوا فيه الدعاء فقمن أن بستجاب لک » رواه مسل ,ل 
التعظيم فى ال ر کوع آخص منه بالسجود والتسديم بتضمن التعظیم . 


فى قوله « سحان الله ومحمدہ ‏ امات تز مه وتعظيمه واه وحمده. 
27 قوله : «لا اله إلا اللہ و الله کم فف لا إله الا الله [إشات] محامده فانہا 
کلہا داخلة فى نات إلهسته وفى قوله : « الله اکر » إشات عظمته فان 


اکرھ تضمن العظمةءولکن ااا گل 


ولمذاحاءت الألفاظ الشروعة فی الصلاة والأذان بقول : « الله 
أكبر » فان ذلك أ كل من قول اللہ أعظم .کا ثبت فی الصحيح عن 
انى صل الله عليه وسل أنه قال : « بقول الله تعالى الكبرياء ردائی 
والعظمة إزاري ٠‏ هن نازعی واحداً منها عذيته » عل العظمة كالإزار . 
والكبرياء كالرداء ٠‏ ومعلوم أن الرداء آشرف. فلا كان التحكير أبلغ من 
التعظيم صرح بلفظه . وتضمن ذلك التعظيم ٠‏ وفي قوله : سحان الله ٠‏ 
صرح فيها بالتغزيه من السوء التضمن لاتعظيم . فصار کل من الكلمتين 


Yor 


تضمنا معنى الكلمتين الأخربين إذا أفردناء وضد الاقتران تعطی کل 
كلة خاصيتها . 


وهذا م أن کل اسم من أماہ الله فنه يستلزم معى الآخر ؛ فانه يدل 
يع کم الآخرء لك. ن هذا زوم یہ 
آحدها ااي 


فقول الداعي : ١لَأَإلَمَإلَنَتَ‏ سُبَعَتَلک) يتضمن می الكلات الأربع 
اللاتى هن أفضل الكلام 5 لقران . واھدہ الكليات تتضن معاتی أسعاء اللہ 


وقوله :وان سكب من مان تا فه اعتراف محقرقة حاله ۰ ولس 
لا حد من العباد أن يبرئه نفسه عن هذا الوصف ۰ لاسیا فى مقام مناحاته 
لربه . وقد ثبت في الصحاح عن النی‌صلی الله عليه وسل آنه قال : « لاينبغي 
لمد أن بقول آنا خبر من يونس بن متى» . وقال : « منقال : آا خبر من يولس 
ابن متی فقد کذب. فن ظن أنه خير من واس تم أنه لیس عليه أن يعترف 
بظر نفسه فہو كاذب ۰ وطذا كان سادات الخلائق لا بفضلون أنفسهم 
على بونس فی هذا القام . بل بقولون : کا قال آبوم آدم وخاتمهم 
تمد صل الله عله وسل . 


o٤ 


فص مل 
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وأما قول السائل  :‏ كانت موجبة لکشف | 
الضر لا پکشفہ إلا اللہ . کا قال تعالی : ١‏ وإنيمسسكاله بضر 
لاصکاشت له 7 وت برد ےر فلارالصلیہ )و بت تانب 
للضر ۰ والاستغفار .زيل أسابه کا قال تعالى : ( وماکات اه ِيعِزِبهم 
رت فم وما کات الد معد بهم هم يَسْتَغْفرُونَ ١‏ ) فأخبر أنه سبحانه 
لا هدب ا REN do:‏ زد الاستعفار جعل الله له 
من كل مم فرحا ٠‏ ومن كل ضیق مخرحا ۰ ورزقه من‌حیث لا محتسبء 
وقال تعالی : ( ما ڪمن کے نے نت 
گت ) . 


سرصم له 


فقو اه ( ون کت ین الظبلميرت ) اعتراف بالدنب وهو استغفار» فان 


جع 


هدا الاعتراف متضمن طب المغفرة 


لا ر اسم 


وقوله : ( لالهلا آنت ) محقق لتوحمد الإلمة ۰ فان الجر لا 
موجب له الا مشة الله ٠‏ شا شاء کان ومام 5 ألم یکن اش 


۲۵ ۵ 


من العسد ضر رن ما کان قاتا عن قدرة السد فهو من الله. 
وان كانت افعال الساد هدر ان تفال ۰ لکن لاجمل فا الاب رت 
حظور سیا للنجاۃ ۰ والسعادۃ فشهادة التوحید تفتح باب الخير ٠‏ والاستغفار 
من الذنوب بغلق ہاب الشر . 


ولهذا ينغي للعبد أن لا يعلق رحاءه إلا للہ: ولا مخاف من الله أن 
بظامه : فان الله لا بظل لی شنا بولك اي انفسهم 9ص ۶ 0 
مخاف أن مجزبه بذنوبه د وهدا معی ماروی عن عل رضی له عنه آنه قال + 


لا رجون عبد الا ریه.ولا مخافن إلا ذنه . 


وفى الحديث المرفوع إلى النى صلی الله و « أنه دخل على ريض 
فقال : کف مجدك ؟ فقال أرجو اللہ وأخاف ذنوبى . فقال ما اجتمعا 
ق قلب عة ل هذا الوطن الا اعطاء الله ما برجو وا منه 
ها حاف » . 


فالرحاء بذغی أن بتعلق بالله ۰ ولا بتعلق عخلوق ولا بقوة الد 
ولاعمله ۰ فان تعلبق الرحاء بغبر اللہ اشراك . ون کان اللہ قد جعل 
لما أسبابا فالسبب لابستقل بنفسه ۰ بل لا بدله ۰ من معاون. 
ولابد أن ينع المارض ا لوق له وهو لا حصل ویقی إلا 
عشلثة الله تعالى . 


٥لت‎ 


ومذا فل : الالتفات ال الاسات شركك ق ال ع وعو 
الأسباب أن تتكون با نقص فی القل ٠‏ والاعراض عن الأسبابٍ 
الكلية قدح فى الشرع . ولهذا قال الله تعالى : ١‏ تس 
* وَإِلَرَيْك َب ) فام بأن تكون الرغة إلبه وحده . وقال : ( وَعَل 
رکش فزینی ‏ ) فالقلب لابتركل إلا على من برجو 
من رحا قوته أو مله أو عله أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شبضه أو 
ملکه أو ماله غ ناظر الى ا کان فیه نوع توکل عل ذلك السب + 
وما رحا أحد خلوقاًءآو توکل عليه إلا خاب ظنه فيه فانه مشرك : 


ہےر 23 ا ل ا ہے 7 سم سے وم دو دء سو ہے 
( ومن سرك باللهفَعَانماخرٌیے السماء فتخطفه الطير أوتهوى به ارم ف مکان 


وكذلك الشرك حاف اخلوقبن ٠ E‏ فیحصل له رعب کا 
قال تعالی : ( منلتی ف ملو بأل کرو رحب ب ما اشر ڪيا مَل 
يَرَلَبِوءسَلْطنَمًا ) والخالص من الشرك محصل له الأمن کا قال تعالى : 
( اورا بیس یه بط وليه ا وق توتو وقد 
فسر اللنى صلی الله عليه وسل الظل ہنا بالشرك . فنی السحیح عن 
ابن مسعود « أن هذه الآية لما زات شق ذلك على أصحاب النی صل الله 
عليه وسل وقالوا : نا م بظلم نفسه ؟ فقال ای صلی الله عليه وسل : 
اغا هذا الشرك. 1 تسمعواإلى قول العبد الصالح : ( یکلم لظارعظلی مر ) 


۲۳۷ 


پر سس می ےک ہ۔۔ ر وس مه 3 بره وم 03 
IF POE‏ د بان وکو یال طلم واد یروت العذاب ان 
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ص سخ م مر ی مہ و - سے سے ےھر ل مث 3 رھ 2 

جمیعا وان الله شدید العذاب ¥ اد تبراً الزن اتبعوامن الذي اتبعوأ 
سره 1 2 سم س سے چے 02020 7 ہ27 ام مر ٥‏ 7 
00 ساب * وقالا ذبن اتبعوا رک 


ص م2 0 هه 0 ہے ۵ وات کے می ل کر 
بخرجین‌من‌النار ‏ ) وفال :) قلآدعوالزن زعمتر 
و ہر 20 ھ۔ 8 و رح سه اع ہر 
من دونیهقلا يم لكر دوس 5 یکت 
ہس دار رد کر Ir‏ ص خر سي ہے سر سر سم حر کا جم سے ہے ل 
بے کے دتغورک له بهم الوسیله ام ۳ وترون رح تد و افو رح عذابه‌دان 


سی ) لت یذکر فا سا ویأم ال 


تمد علبها ۰ ولا N‏ لا ال اللاشكة : ( وم 


روصم سه م کل ل و یں یک عم قد مس مهو 9 ہي ہے 
جهن لا بشری لک ولطمینَ فلو کم روما لس إلا من عند اناعزا گر ) 


سے صر ا یں سے سر 72 عو ہ۔ 
و الله فلب وکل الموُمِنون 
دعاء عاده ۱ و دعاء مسالة , 


وکلاها لا بصلم إلا لله ۰ قن جعسل مع .ا اغ قد مذموما 
خذولاً . والراجی سائل طالب فلا بصلح أن .رجو إلا اللہ > ولا بسأل 


۳۲۵۸ 


ولهذا قال الى صلی لله عليه وس في احدیث الصحيم : 
« مااناك من هذا للال وانت غبر سال ولا مشرف قش ومالا فلا 
تہ نفسك » . فللشرف الى بستشرف بقله . والسائل تی سال 
باسانه . وفى الحديث الذي فى الصحبحين عن أبى سید الحدري 
« قال : أصابتنا فاقة نت رسول اللہ صلى الله عليه وسل لأساله فوجدنه 
خطب الناس وهو بقول : « آمپا ات رھ مها کر عندنا من خبر 
فلن ندخره عنم ٠‏ وانه من بستفن يغنه اللہ ٠‏ ومن لستعفف یعفه اللہ . 


ومن يتصبر يصبره اللہ وما اعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر » 


و « الاستضاء » آن لا رجو بقلسه ادا فستفرف السه 
و « الاستعفاف  »‏ الا بأل بلسانه اتا وطذا لا ستل امد 
حنبل عن التوکل فقال : قطع الاستشراف إلى ا حلق ؛ أي لایکون فى 
قلك أن أحدا باتبك بشىء فقل له : نما الحجة في ذلك ؟ فقال : 
رع خر رد ل هت اه ال ۸ اسنا 
إليك فلا » . 


فهذا وما بشهه غا ن آن المد فى طلب ما بنفعه ودفع ما 
بضره لا بو جه قله الا إلى اللہ ؛ فلهذا قال الکروب : ( لالم آنت) . ومثل 
هذا ما في الصحبحین عن ان عاس أن ا نی صلی اللہ عليه وسل م کان يقول : عند 
الکرب « لا اله إلا الله العظیم 1 ٠‏ لا إله إلاالله رب العرش العظيم. 


۲0۹ 


لا إله إلا اللہ رب السموات ورب الارض رب العرش الکرم » فإن 
هده الکلات فيا و ا وتال الد ريه ۰ وتعلق رحانه به و حده 


والناس وإن کانوا يقولون بالسنتهم : لا إله إلا الله ٠‏ فقول الد 
ا من قله له حقيقة خرف ٠‏ ونحسب مت التوحد تکیل طاعة 


5 رو ر ےر میک ر رو ہے و دو رہ 
الله . قال تعال : ١‏ ب 7090 وین 


ا 2 5 ما لد حر مأ 6 فقد 
امخذ إلحه هواه . أى جعل مصوده هو ما واه » وهذا حال المشركين 
الین بعد أحدم ما لستحسنه فہم تخدون أنداداً من دون الله محبونہم کب 
له وال ظا تر اٹ ات 


فان قومه لم يحكونوا منکرین لاصانع . لکن كان أحدم یبد 
ا لته وة ناقما له لس .والقمن .و الكوا »وا دن 
ان الا قل شب عن عایده و ره عنه ا واجب فلا بری عابسدہ ولا 
سی اي ا و جل رہ وا يبز و غيره 
فأى وجه لصادة من یأفل ؟! . 

وکلا حقق الصد الاخلاص فی قول : لا إله إلا اللہ خرج من قله 


۳۹۰ 


تأله ما هواه وتصرف عنه العاصی والذنوب٠‏ کا قال تعالى: (ڪدلك 
فیچ ا اکا لے € ۰ قال صرف 
السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد اه ا حلصین . وهؤلاء م الذين قال 
فہم : ( ساد ی لس للک علهمرسطن ) وقال الشیطان : ( قال مَعرَيِكَ 
کل ٭ امد نه لضت ) . وقدثت فى امم 
عن الى صلی الله عليه وسل أنه قال : « من قال لا اله إلا اللہ خلصاً 
من قله حرمه الله علی الثار» . 


ان الاخلاص بننی ساب دخول النار ؛ قن دخل النسار من 
القائلین لا إله الا اللہ لم محقق إخلاصها الحرم له على النار ؛ بل كان فى 
قلله نوع من الشرك الذي آوقعه فیا أدخله الثار ٠‏ والشرك في هذه 
لامة خن من دبب الل : وا کان السد ماهوا فى کل صلاة آن 
بقول : ( یو نمی ) . والشیطان يأمى بالشرك واللفس 
تطبعه فى ذلك . فلا تزال اللفس تلتفت إلى غير الله . اما خوفاً منه . 
وإما رحاء له ٠‏ فلا يزال العبد مفتقراً إلى مخليص توحيده من شوائب 
الشرك . وفی الحديث الذي رواہ ابن أبي عاصم وغيره عن النى صلی 
لله عليه وسل أنه قال : « بقول الشطان : أهلكت الاس بالذنوب 
وأهلكولى بلا إله إلا الله والاستغفار فلا رایت ذلك بشت فيهم 
الأهواء فهم يذنبون ولا بستغفرون ؛ لأمهم محسبون أمهم محسنون صنعا 1 
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فصاحب الموى الذي انم هواه بغير هدی من اللہ له نصیب من 
2 ال غراف تار فيه ترك مه من اتا اما هت 
التوحيد والاستففار فلا بد أن برفع عنه الشر ؛ فلیذا قال ذو النون: ( لاله 
ال نت :عقف ن کنث من ترايت ) . 


ومذا بقرن اللہ بین التوحید والاستغفار في غير موضم . کقوله 
الى تک لااك الا وس مرا لک زیت انت / 
وقوله : 5 یه ۴8 وأناسغفروا ا ریہ 
م ووأ ليه ) وقوله : ( وال‌عاد اه ما فا قور عبد لمتكم 


يس رہہ 


من له ره ) إلى قوله ۳ وتمَو أَستعَفرفاَرد ۳ با ) و و له : 


( فاسقيموألله وأستغفروة ) . 

وخائمة ا جلس : « سبحانك الهم وحمدك آشهد أن لا اله إلا 
انع اة و اوت إليك » إن كان مجلس رحمة كانت کالطابع عليه. 
وان کان ملس لعو کانت ارہ له . وقد روی ھا تقال فی 
۳ الوضوء بعد تقال : « أشيد آن لا اله الا اللہ و حده لا شريك 
لَه ۳ ان مدا ده هر سوله الم اجعلتی من التوابين و اجعلی 
من التطہرین » . 

وهذا الد کر بتضمن النوحد والاستغفار > فان صدره الشبادتان 


۲ 


اللتان ها اما الدين و ماعہ ؛ فان میم الدین داخل بی « الشہادنین » 
اد مسوا ۷ نعمد الا الله وأن نطيع رس ای < الدين » 
كله داخل فى هدا فی عادة الله طاعة الله و طاعة و 21 وکل ما جب 


اول ف طا ورس 


وقد روى أنه بقول : « سبحانك اللهم ومحمدك آشهد أن لا له 
إلا أنت . استغفرك وأتوب إليك » وهذا كفارة ا مجلس . فقد شرع فى 
أي ای وی اغر الاو و اك كان الى صلی الله عليه وسل 
بحم الصلاة کا فى الحدث الصحیح آنه کان شول ق أشن “فسالاته : 
« اللهم آغفر لی ما قدمت وما آخرت وما آسررت وما أعلنت وما 
أنت أعلم به مني ؛ أنت القدم وأنت المؤخر . لاإله إلا آنت » وهنا قدم 
الدعاء وختمه بالتوحید ؛ لأن الدعاء مأمور به في آخر الصلاة؛ وختم بالتوحيد 
بختم الصلاة بأفضل الأمرین وهو التوحبد ۰ خلاف مالم يقصد فيه هذا 


فان جنس الدعاء الذى هو ثناء وعادة أفضل مسن جنس الدعاء 
الذي هو سؤال وطلب . وان كان المفضول قد يفضل على الفاضل 
ف ها مسب وا شتا آخر دا آن ا فا انل من 
القراءة . والقراءة أفضل من الذ کر الذی هو ناہ . والذ کر أفضل 
من الدعاء الذي هو سؤال ۰ ومع ا الول له امكنة .وا 


۲۳ 


:و2 بو ورین جب چو تد 
لا اله الا الله . 


ان السامين وإن اشتركوا في الاقرار بها » فهم متفاضلون فى 
محقیقہا تفاضلاً لا نقدر أن نضبطہ . حتی إن كثيراً مہم بظنون أن 
التوحيد الفروض هو الاقرار والتصديق أن لله خالق كل شيء وريه : 
ولا عيزون بين الافرار بتوحید الربویة الذي أقر به مشركو العرب. 
وبين بوحيد الامية الذي دعام إلبه رسول اللہ صلى الله ی 
مجمعون بين التوحيد القولی والعملى . 


وان امش ركان ما کانوا بقولون : إن العالم خلقه ائنان . ولا إن 


ا ی مور ات )ا وقال تعالى : (وما 
وال تعالى : ( لن 
الازض ون فان کش ری آمورت * مود وف لقلا ددرت ٭ فل 
وتو الصزش ای * قوس ره 

کک * مکی مک کر سید AN‏ و کر 


ے ج۶ھم 36 


سر حم 2 رو سر 
عون سے OE‏ قل فان تسحروت ( 


مینست تا 


وکانوا مع إقرارم بآن الله هو الخالق وحده معلون معه آلمة 


رھ 


آخری ٠‏ مجعلونہم شفعاء لمم إليه . وبقولون : ما تمد إلا لیقریونا إلى الله 
زلی. ومحمونہم كب الله 


والاشراك فی اب و والدعاء والسوال کے الاشراك فی 


الاعتقاد والافرار ۱ 3 قال تع ی ومر الاس من َد من دون الہ 
007 اھ ہہ (٠‏ شر اب 


خلوقاً کا حب الخالق فهو مشر لك به ۰ قد اخذ من دون ا أنداداً حیسم 


کی الله . و ان کان اتا أن الله خالقه . 


وهذا فرق اللہ ورسوله بین من أحب حخلوقاً للہ : وبين من 
59 خلوقاً مع الله ۰ فالأول یکون اله هو محوبه ومسوده الذي هو 
منتھی حه وعبادته لا محب معه غيره ؛ لکنه ل ع آن الله حب اا 
وعاده افاطان احم لأجله ۰ وكذلك لا عل أن الله حب فعل الأمور 
وترك ا حظور احب ذلك . فسکان حه لا محه ابعا حة اللہ وفرعاً عله 
وداخلاً فه . 


حلاف من احب مع الله علہ ندا لله برجوه و خافه . او بطیعہ 
من غير ان بعلل ان طاعته طاعة لله ۰ وتخذہ شفعا له من غير أن 


تر سح ۶ 


۳ ۲ الله بأ ۹ ان شفع قه 5 بیس : ( وعبدوت 


2 ی سعد وی وروی رر و <i‏ شک عم مره 


. ۱۰ 


وقال تعالی : ( اكوا ازیغم رهم زاین دون ان رای 
کے وم ار روار یت دوازکها وج له لاوس کته تا 
روت ) وقد قال عدي بن حاتم للنی صلی الله عليه وسل : 
« ما عدوم > قال : أحلوا لهم ا حرام فأطاعوم ٠‏ وحرموا عليهم ا لال 
فاطاموم ۰ فکانت تلك عبادتهم ایام » قال تعالی : ( مرکا 
تراهم لیب لاه ) وقال تعالى : ( ویویعش 
الط الم عل ید یو يفول یدیدش مع سوسیا * بول لبت لاذ فلاا 
عَیلا * لَداصضلی عن‌الگربعد زدجان ركان این للاستن 


سر ار کم 


فالرسول وجت طاعته ؛ لانه من بطع الرسول فقد أطاع الف 
لرسول من العاماء والشامخ والأمراء واللوك ما يجب طاءتهم إذا 
كانت طاعتهم طاعة لله وم ادا 7 الله و رسوله بطاعتهم فطاعتهم 
داخلة فى طاعة الرسول » قال تعالى : ( يما لَذِنَءامنوا أطيعو الله وآطیعواا سول 
َو تروك ). 

فل بقل وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولى الأمى منك ؛ بل جعل طاعة 
أولى الام داخلة فى طاعة الرسول ؛ وطاعة الرسول طاعة لله » وآعاد 
الفعل في طاعة الرسول دون طاعة أولى الأ ؛ فانه‌من بطع الرسول 
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فقد أطاع الله ؛ فلس لأحد إذا آمرء الرسول بام أن بنظر هل 
ام الله به آم لا . مخلاف أولي الام فإنهم قد يأمرون بعصية الله 
فلس کل من أطاعهم مطعاً لله ٠‏ بل لا بد فیا يأمرون به أن يعم 
أنه لیس معصیة لله . وینظر هل أمى الله به أم لا ۰ سواہ كان أولى 
3 من العاساء أو الأمراء . ویدخل فی هذا تقلبد العاماء وطاعة 
مراء السرایا وغير ذلك ۰ وبهذا یکون الدين كله لله قال تعالى : 
( قوشم خی لا تک تة اَی له یه ) وقال النى صلی 

لله عليه وسل : د ما قيل له : یارسول اللہ ! الرجل يقاتل شجاعة ٠‏ 
وبقاتل حمية ٠‏ وبقاتل رياء . فأى ذلك فى سسل الله ؟ فقال : من قانل 


أكون كلة اللہ هي العليا فهو فى سیل الله ». 


ثم إن كثيراً من الناس حب خليفة أو عالما أو شيخاً أو أميراً فیجعاه 


ند له تن انه محه لله . 


من جعل غير الرسول نجب طاءته فى کل ما باس به وینهی عنسه 
وإن خالف أمى اللہ ورسوله فقد جعله ندأ . ورعا صنع به کا تصنع النصارى 
سح . ویدعوه ولستغیث به " وبوالی أولياءه . ويعادي أعداءه 3 ]مج به 
طاعته فى 1 ما یام به ویہی عنه و حلله ومحرمہ. وبقیمه مقام لله ورسوله 
فهذا من الشرك النی بدخل أُصحابہ فى قوله تعالى : ( وَیرے الاس لخد 


ر رہ۔٥‏ چ ہرک 


من دوہ اله آنداد بو کش الله وان ام هتالت ت 


۳۹۷ 


فالتوحبد والإشراك يكون نی أقوال القلب ۰ ویکون فى أعمال القلب 
ولٰذا قال النبد : التوحيد قول القلب ٠‏ والتوكل عمل القلب أراد بذلك 
التوحيد الذى هو التصدیق. فانه لما قرنه بالتوكل جعله أصله ۰ وإذا أفرد 
لفظ التوحيد فهو بتضمن قول القاب وعمله . والتوكل من كام التوحيد . 


وهذا كلفظ « الاعان » فإنه إذا افرد دخلت فه الأعمال الناطنة 
والظاهرة . وقيل الإمان قول وحمل . أي قول القلب واللسان وتمل 
لقلب والجوارح ٠‏ ومنه قول النى صلی اللہ عليه وسل فى الحديث التفق 
عليه :« الاعان بضع وستون شعة ٠‏ اعلاها قول لا إله إلا الله > وادناها 
إماطة الأذى عن الطريق . والحاء شعبة من الاعان » . ومنه قوله تعالى : 
ا AE‏ 7 ہے ع و م2 ہے سے ور ر ے عر م رن رھ > 
) نما لمومنوت الزِینَءامنو ایا ورسولوشم لم یرک ابو هدو بامولهم وانفسهم 
فی سیل ام اوک هم ادفو ) وقوله :( تما موب رید 
رک سر رو س سم و 2 رس سے و مره ص ک٦‏ رو نے کے رم رن ي رر مر ہہ 
ذك ره ولت قلو مھم ودا تلبت عل ایسهزادتهم إيمناوعل ربهر يوون ٭ 


< کے و سس و کی کے و کک رک کے ی و 
الذي ت يقيموت الصّلوة ویمّارزفتهم فقون 2 اوْلك همأ PE‏ ( 
مس سار 


۳ ۱ ہے م رح مم OT‏ سه ہے و سے 7 و رض یز > 


ہس و و و و 
بذ ھبوا حو دستتذنوه ٢)‏ 


و «الإعان الطلق » بدخل فيه الاسلام کا فی المحيحين عن التي 
صلى الله عليه وسل أنه قال لوفد عند القیس : « امرك بالإيمان بالل 
آتدرون ما للاعان إل شهادة أن لا اله الا الله. ران يدا رسول اانه 


1۸ 


وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . وأن تؤدوا حمس ما غنمتم . ولمذا قال 
و قال من السلف :کل مؤژمن س ٠‏ ولس کل مسل مؤمنا 


اما إذا قرن لفظ الاعان بالعمل أو بالاسلام فانه بفرق بينها کا في 
فوله تعا لی : ( نال اما لمحت )٢‏ وهو فى القران كثير. وکا 
فى قول النى صلی الله عليه وسلم فى ا لحدیث الصحیح لا سأله جبربل عن 
الإسلام والإعان والإحسان فقال : « الاسلام: أن تشہد أن لا إله إلا الله وأن 
مدا ر سول الله ۰ وتقيم الصلاۃ ؛ وتؤ نی از کم . ونصوم رمضان ؛ و محسرالیت. 
قال : شا الاعان قال آن و و کو ور والعث بعد 
الوت *وتومن بالقدر خبره وشره. قال : فا الاحسان؟ قال : آن تصد اند کأنك 
تراه فإن م تكن تراه فإنه براك » . ففرق فى هذا النص بین الاسلام والإعان لما 
قرن بين الاسمين وف ذلك اأنص أدخل الاسلام في الا یمان لما آفرده بالذ كر . 


وكذلك لفظ « العمل » فإن الاسلام الدکور هو من العمل والعمل 
ارد ريا القلب ومقتضاه ۰ فاذا حصل ]سان القلب ل 
إعان ا لجوارح ضرورة ۰ وإعان القلب لا بد فيه من تصدیق القلب 
وانقباده . وإلا فلو صدق قلبه بان مدأ رسول الله وهو بغضه ومحسدہ 
وبستکبر عن متابعته م يكن قد آمن قلبه . 


و « الإعان» وان تضمن التصديق فلس هو مرادفاً له ۰ فلا بقال 


۳۹۹ 


لکل مصدق لشی و مؤمن به . فلو فال اس ان الو اعد 
لگ لسن اج الساء فوقنا والأرض 2ت وحو ذلك ما بشاهده 
الناس ويعامونهلم بقل هذا : إنه مؤمن بذلك : بل لا بستعمل إلا فيمن 
اق شی فك موز لفائة کقول إخوة وسف : ( منت بِمُومنْ 
نا ) فامهم أخبروه ا غاب عنه وم یفرفون بین من آمن له ومن 
رل يقال للمخر ۰ والثانی بقال لامخبر به کا قال اغ بوسف ( مات 


کرای کا شتا ۸ سو ور وہ کن و ون یں 
مرا وقال نال : ( . میتی 


رر سے م وء خر صرص پک مر سے ھ ہم ور یر عم مھ و 
و فال تع یل + وم ال وذو ت اتی ویقولورت هو آذن قل أذن 


سے کی ےہ عو ۲ ت مس ار هو 2 و < شضغم وم 5 ۰ ۷ ۰ 
خبر لحكم دومن الله دومن مورک ) ففرق بین انہ باللہ وإعانه 
لوكين ؛ لان الراد علق امن اذا اخروه وأما لعانه بالله فهو من 


ر عم مر جو اس۱ 


8 ۲ ےھ 
ومنه قوله تعالل عن فرعون وملثه : ( أَْمِنْلِسْرَيْنِِنِيَا ) 


أي نقر لما ونصدقها . ومنه قوله : أَمَنطْمَعُون نارود کان فر 


صر 


2 خر > ص عم حر ر 2 بی 2 کے و 7 يس #2 ورا Torys‏ 
نهم نسو کلم وش زرل ہنی تاق ينكرت ) 


ہے ر ر کو و وگ ہپ ار سم 


ومنه قوله تعالى : ( فامن له لوط وَقَال ای مهاجر لر ) . 

ومن اق اا فوله تعای : ( ا )و امن 
پم انز وس تید والمقمتون ماو ومکتیکی وگو ورش 
ابر مَنْءامََ باه الیو 


ال 


نفرق بست أحر من رس له ) وكوله : ( ول 


۳۷۰ 


الوا لمکیگترالکتب وَالبَيْتنَ) أي أقر بذلك ومثل هذا فى القرآن 
كثير . 

و( القصود هنا ) أن لفظ « الاعان » إا بستعمل فى بعض 
الاخار » وهو اعرد من الا کا أن الاقرار مارد من قر . 
فالؤمن صاحب أمن ۰ کا أن القر صاحب إقرار ۰ فلا بد فى ذلك من 
عمل القلب عوجب تصدیقه , فذا كان عالاً بأن مدا رسول الله وا 
يقترن بذلك حبه وتعظیمه بل كان یفضه و حسده وبستکبر عن اتباعه 
فان هذا لیس من به بل کافر به . 


ومن هدا اللاب كفر بلس وفرعون وأهل الکتاب الذ ین بعر و نه 
كا بعرفون آبناءم وغبر هؤلاء . فان إبليس ۸ بکذب خبراً ولا عبرا 


.< 1 ۱ 5 ۹ 2 طض ٠.‏ ۰ سر رھ ؟ 
انتا رف ) وقل له موسى در لیت او 
ر ہے مر سم 


وك لار ب السَموّبوالازض ضایر ) وقال تعالى : ) 


ورس ام سج اث سار ہے ہو سے عرسم 
التب یع فونه,کمایمرفورت آبناءهم ) 


1 ہے مس مت کص و ہم 


لزینءاتینهم 


جرد ع القاب با حق إن ل بقترن به مل القلب بموجب عامه 
مثل حبة القلب له وانباع القاب له | ينفع صاحبه . بل آشد الناس عذاہ 
يوم القيامة عام | بنفعہ اللہ بطمه . وقد کان البى صلى الله عليه وس 


۳۷۱ 


ول : « للهم إتى أعوذ بك من عل بای و نس لانشیح . ودعاء 
لا بسمع . وقلب لا حشع » 


ولک احهمة ظنوا أن مرد ع الب و تصدیقه هو الاعان ۳ 
من دل الشرع على انه لیس عؤمن فان ذلك يدل على عدم وو 
وھسدا من اعظم ا ہل شرعا وعقلا 0 وب اة دن 
الؤمن والکافر ؛ ولهذا اطلق وکیع بن | راح وأحمد بن حنبل وغيرها 
من الأئمة کفرم بذلك . فانه من العلوم أن الانسان پسکون علا بالحق 
ویفضه لغرض آ خر . فليس کل من کان مستکبرآ عن ا لحق بکون 
غير عالم به . وحينئذ فالاعان لا بد فيه من تصدیق القلب وعمله . 
وهذا معی قول السلف : الاعان قول ل . 


ثم إنه إذا محقق القلب بالتصدیق وا حبة النامة المتضمنة لألارادة لزم 
وجود الأفعسال الظاهرة ۰ فان الارادة ا حازمة إذا اقترنت مها القدرة 
التامة لزم وجود الراد قطعاً ء ولا ينتفى وجود الفعل لعدم کال 
القدرة ‏ آ] و لعدم کال الإرادة ٠‏ وإلا م علدا ض× وجرد القمل 
الاختباری . فإذا أقر القلب إقراراً ناما بأن مداً رسول الله واحب 
حة نامة امتنع مع ذلك أن لا يتكلم بالشهادتین مع قدرته على ذلك ۰ 
لکن إن كان عاجزأ جرس ومحوہ أو موف ومحوہ ٰ يكن قادراً على 
اثطق مها . 


۳۷ 


و « یو طالب » وإن کان عالاً أن مدا رسول الله وهو محب له 
فا تكن مه له لحبنہ لله . بل کان مبہ لأنه ابن آخبه فبحه للقرابة 
وإذا أحب ظهوره فما محصل لہ بذلك من الشرف والراسة ۰ فأصل 
حوبہ هو الرئاسة ؛ فلهذا لا عرض عله الشهادتين عند الوت رأى 
أن بالاقرار با زوال دنه الذي بحبه ۰ فكان دنه أحب إليه من ابن 
اہ 3 بقر ما -- فلو کان حه لانه رسول اللہ کا کان حه اور 
لنی قال الله فيه : (وسیجنماالانتی ‏ * ال یق مال کے 4 

مالک ند ین ری ب للایا‌وبیوالش ٭ ورف 
نیٹ ) وکا كان حه سار الؤمنین به . کعمر وعثآن وعلي وعبرم 
لنطق بالشہادنین قطءأ ‏ فكان حه حا مع 0 لد وهنا 
م بقبل الله ما فعلہ من نصر الرسول وموازرته لأنه لم لعمله لله . 
والله لا يقل من العمل إلا ماأريد به وجهه. خلاف الذى فعل ما 
فعل ابتغاء وجه ربه الأعلى ۱ 


وهذا ما حقق أن « الامان ۰ والتوحيد » لا بد فيها من عمل 
القلب . کحب القلب . فلا بدءن إخلاض الدن لله > والدين لابكون 
فنا الا ل فان الدين یتضمن الطاعة والسادة ؛ وقد انل اد 
سورىی الاخلاص : ( فَزّيتاماالكدووت ) و ( فل هوا 
. إحداها فى توحيد القول والعم . واشانة فى توحید العمل 


۳۷۳ 


sS: <۶ ۱ £ ۰ ۰‏ ی موم 7 
والارادة ؛ فقال فی الاول ٠١:‏ ف لیہو الات[ * اله المد »د 


© ا تی یط صن نے وی پر سر سج و ہے ع سر ہم سے ۳ 5 ٠۰‏ 
ات نے © ولمیکن کنو لکد )فامره أن بقول هدا 
وو ھا کی ١‏ لے یو ہے ۱ کر ےک و ور ہ ہے 4 
کے سے کے ور مر مرس کر ر سر سد ر0 سے سے پٹ ر کر سے گور سر سے 
ولا آنترعیدون ما اعد ٭ ولا اناعایدماعبدع ٭ ولا آنتمعیدون‌ما عبر ٭ 


کدی ولي دبن ) فأمره أن بقول ما وجب البراءة من عبادة غير الله 


سے 


و ٍخلاص السادة لله ۱ 


و « السادة » آصلا القصد والارادة . والسادة اذا آفردت دخل 
فہا التوکل و حوہ ۰ وإذا قرنت بلتوکل صار التوکل قسيا ها :کا 
د ربق لفط ان قال ال ۳۶ ما ار وا 
دون ) وقال تعالی : ( تالاش وارب ) فہذا ومحوه بدخل 
فسه فعل الأمورات ورك احظورات + والتوکل من ذلك > ود قال فی 


موضع آ خر : (و2 دود تن کیمت) وقال : (َبدء ررکم 


ومثل هذا گرا ما بحي فى ال ان : تتنوع دلالة اللفظ فی كمومه 
وخصوصه بحسب الافراد والاقتران ؛ كلفظ « المعروف والنكر » فإنه 


7 7 ۱ ۶ و و ہس ہی 24 پا سے یت مر س ضح ررم ر و صو ص 
م۶۶ س 9 رمدو رر موم ع و مگ رح ہہ تا ہچ 
المبحكر ) وفال ( وَالْمَؤْمنوتَ والمؤینت بعصم اولیامبعض باوت 
سے و __ موس مس وس 2 1 م5 و 1 یں ٠‏ و E‏ سواہ 
بالمعروف وینھونعن ر ( وقال ) یامرھم یا لمع روف وینهنهم عن 


۳۷ 


آلشگر) فالشکر بدضل فسه ما کرهه اللہ ؛ کا بدخل فى العروف 
ما حه الله . 


وقد قال فی موضم ا خر : ( زک سوه نکی آل لمخصة والشکر) 
فعطف الممكر على الفحشاء . ودخل فی المنكر هنا الغي . وقال فى موط ا 


) اا مرو والاحسن وابتای وی ارت وين عن الفحصاء 
لكر ولتي ) فقرن انكر الفحشاء ۵ والغی ۱ 


ومن هذا الاب لفظ « الفقراء ۰ والسا كين » اذا آفرد آحدها 
دخل فيه ال خر وإذا قرن آحدها بالآخر صار بنها فرق ؛ لکن هناك آحد 
الا مین آعم من الا خرء وهنا بدهها موم وخصوص: فمحة الله وحده و التوکل 
عليه و حده و خشبة الله وحده و حو هذا کل هذا بدخل فى وحد اللہ تعالی . 
قال تعالی فى احة : ( . ومس الاس من کڈ من مون الہ آند ادام 
گا وس ا ا تن 


-٦ 5-5 7‏ سم 2 a‏ 0د مر سر ع عرر ہر ہے حر سے 
ہج تاؤکم وا 204 مره واموال افرف موه اھ ره 
08 َو کساد ۳ تر مره لکن نم ورس الله ورس سولووجهاد 


صر یں“ سر 


سک ات باو ) وقال تال : ( ومن 
یل ورس وش ویرک ههامابزون ) خمل الطاعة 
۳ ۳ سول وجسل ا ٗشبة والتقوی لله وحده وقال تعالى : ( ولو 


77 7 0 وا نی سار 


۲۷۵ 


ردو ِا آله بویت ) وقال تعا ی : ( فاذافرغت‌فاصَب ٭ 
وک ) شعل التحسب والرغبة إلى الله وحده . 


وهذه الأمور مسوطة فى غير هذا للوضع . 

و (القصود هنا ) أن قول القائل : ( لأت ) فيه إفراد الالهية 
لله وحده وذلك يتضمن التصديق لله قولاً وعملا ‏ فللشرکون كانوا بقرون 
أن الله رب كل شیء ؛ لکن کانوا بجعلون معه المة أخرى . فلا مخصونه 
الإلهية . وتخصيصه بالإلهية یوجب ألا يعبد إلا إیاہ: وآن لا بسأل 
غيره . کا فى قوله : (إِيَك دود نستعیت) فان الإنسان قد يقصد 
سؤال اللہ وحده والتوكل عليه . لکن فی آمور لاحہا الله ؛ بل يكرهها ويمى 
عها ۰ فہذا وان كان خلصا لہ نی سؤاله والتوکل عليه ٠‏ لکن لیس ہو 
خلصا في عادتہ وطاعته ۰ وهذا حال كثير من أهل التوجہات الفاسدة 
أحاب الحكشوفات والتصرفات ا حالفة لأ الله ورسولہ ۰ فإمهم بعانون 
عل هذه الأمور . 


وكثير منہم يستعين اللہ عليها لکن لما م تكن موافقة لاح الله 
ورسوله حصل لهم نصيب من العاجلة . وكانت عاقبتهم عاقبة سیئة “قال 


ر اه سل م ۶ وھ ي و سو ہر لاہ ا و و مہ مج کے و 
تعا ی : ( واذامسکہ الض رق البح رض ل من تدعو لا ابا نامان ای الب رأعرضم 
سے صر سر مر 


NEAT TEA‏ ما - : کی کی ی 
وکان الاضٹنکفوبا ) وقال تعالى : ( ورذامش الانسن الضر دعانالجنبه: 


۰ 
سیر 


۳۷۹ 


2 را ا ا وه 6 و ےک کر مه هک ےرب یں و 


حم 


وطائفة آخری قد بقصدون طاعة الله ورسوله . لکن لا محققون 
التوكل عليه والاستعانة به . فبؤلاء يثابون على حسن نشیم ۰ وعلی طاعتهم. 
لكنهم خذولون فيا يقصدونه . إذ لم محققوا الاستعانة :اللہ والتوكل عليه ؛ 
ولهذا بتلى الواحد من هؤلاء بالضعف وا حزع تارة ٠‏ وہالاتجاب أخرى . فإن 
م حصل عرادہ من احبر کان لضعفه . وریا حصل له ج زع . فإن حصل 
حمرادہ نظر إلى نفسه و فوته صل له اتجاب ' وقد يعجب محالہ فيظن حصول 


4 م یی مہ سے 


عراده فیخدل . قال تعالى : ( ووم نذا تڪ مک رڪ تفن 


ۓ 


مم كاوس ات عتکمالازض یبارت ولمم يريت) إلى قوله: 


ان سير و مس مہم سم یو یه عير 


کر ر و و 4 
( موب الله من بعد ذلك عل منيشاء واله‌غفور رحیم ). 


گرا ما بقرن الاس بهی الریاء اسب فالریاء من باب آ27 ان 
الق ٠‏ والمجب من باب الاشرالك بالنفس وهذا حال الستکبر . فالرائی 
لامحقق قوله : (إياك تََْد) والمجب لا قق قوله : (إِيَكَ ننتعیت ) 
شن حقق قوله : (إِياك َد ) خرج عن الرياء ومن حقق قوله ۰ (إياك 
ننتعیت ) خرجءن ااغاے وق اطدت العروف :3 « ات کات : 
شح مطاع ٠‏ وهوی متبع ٠‏ وإتجاب الرء بنفسه » . 


۲۷۷ 


وشر من عؤلاء وهؤلاء من لا تکون عادته لله ولا استعانته بالله 
بل بعبد غيره ولستعین غبره وهؤلاء المشرئون من الوجهین . 


ومن هوّلاء من یکون شرکه االفاطان کاب الاأحوال الشطانتة 
فیفعلون ما حبه الشباطین من الکنب والفجور ویدعونه بادعية محہا 
الشياطين ویعزمون بالعزائم التى تطيعها الشياطين مما فیہا إشراك باه . 
کا قد سط الكلام علیہم فى مواضع آخر . وهؤلاء قد حصل لهم من 
رارق ا طن اه ك ات ال واا هرمن اغرال :اة 
والكهان ؛ ولهذا يجب الفرق بين الأحوال الاعاننة القرآئية والأحوال 
للفسانة لآخرال الشطاية . 


وأما القسم الرابع فهم أهل التوحيد الذہن أخلصوا دنهم لله فلم يعبدوا 
الا یاه وم يتوكلوا إلا عليه . 


وقول الکروب : ( لُأِلَمَإلَدتَ ) قد بستحضر فى ذلك أحد 
اللوعمن دون الاخر من ام الله عليه النعمة استحضر التوحد فى اللومين ٠.‏ 
فان الکروب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه . فقد بقول « لا إل 
الا الله » مستشعراً أنه لا پکشف الضر غبرك ؛ ولا بأتي بالعمة الا أنت 
فہذا مستحضر توحيد الربوبية > ومستحضر توحبد السؤال والطلب ۰ 
والتوکل عليه ۰ معرض عن توحید الالمية الذي محبہ الله وبرضاه ويام 


۳۷۸ 


به وهو ألا بد إلا إياه ولا بعبدہ إلا بطاعته وطاعة رسولہ هن استشعر 
هذا فى قوله : ( لال ) کان عابداً لله متوکلا عليه وکان متلا 


ھ۶ 
م ےت 2 بی ۰ ۱ موا کک ره كا لير 
فوله : ( فاعبده وتوکل عله ) وفوله : ( علئوتوڪلت ول وايب ) 
‌‌ ۹ رهم و ی نو سے سر ۳۳ رو سے و م2۳ رو تر سے حر تمرم ي2 عر سرو » 
وفوله : ( واد درامم‌ریك وس ل اِلِوسیلا * رب‌الشرقوالربلااله|لاهوفاتخده 


ثم إن کان مطلوبه محرما أثم ون قضیت حاجته . وإن کان طالاً 
مباحاً بر قصد الاستعانة به على طاعة الله وعبادتہ لم يكن آتما ولا 
مثاہا . ون کان طالاً ما بصنه على طاعة الله وعادتہ لقصد الاستعانة به 
على ذلك کان مثادا مأجوراً . ۱ 

وهدا ما يفرق به بين الصد الرسول وخلفائه » وبين النى للك 
ان نبنا مدا صلی لله عليه وسل خير بین أن يكون نیا ملكا أو عبدا 
رسولا , فاختار أن يكون عدأ رسولا؛ فان السد الرسول هو الذي 
لایفعل الا ما مس به . ففعله كله عمادة لله ۰ فهو عند محض منفذ ام 
عرسله ۰ کا لت غه فی سح البخاری أنه قال : « إتی والنه لا أعطي 
أحداً ولا آمنم أحداً وانما أنا قاسم أضع حث ارت » وهو برد بقوله 
«لا اعطی أحداً ولا أمنع » إفراد اللہ بذلك قدراً وکوا . فان میم ا حلوقین 
بشا رکونه فى هذا فلا بعطي أحداً ولا بنع إلا بقضاء الله وقدره ؛ 
و فا آراد إفراد اللہ بذلك شرعا ودیناً . أي لا أعطي إلا من أمرت 


۳۷۹ 


إعطائه ۰ ولا أمنع إلا من أمرت عنعه. فأنا مطيع لله فى إعطانی ومنعي 
فہو بقسم الصدقة والفيء والغنائم 6 بقسم المواريث بين آهلها ؛ لان 
الله أمره مهذه القسمة . 


و کان الال حث اضف إل الله ورسواه فل اد به باخب 
آن بصرف یق طاعة ال ورسوله ۰ لسن الرادبه آنه ملك لارسول. 
کاظنه طائفة من الفقهاء . ولا الراد به کونه علوکا لله خلقاً وقدراً ؛ 
فان جيم الاموال هذه الثابة. وهذا کقوله : رتسول ) 
وفوله : ( موأ تانسم نکی فان یلو حسم وللسول ) الاة 
وقوله : ( کا وت تا ھکر حر کے 
إلى قوله : ( ما آفاء نع رسود من آهل الٹری که ولا نول ولنی الم ) الابة . 
فذ کر فی الفیء ما ذکر فی امس 

فظن طائفة من الفقہاء أن الاضافة إلى الرسول نقتضی أنه علکہ: 
کا علك الناس ملا كهم ثم قال بعضهم : إنغنائم بدر كانت ملكا 
للرسول . وقال بعصہم : ات لم واربعة أحماسه کان ملکا للرسول . 
وقال بعضہم: إنالرسول إا کان بستحق من امس خسه. وقال بعض هؤلاء: 
وکذلك کان ستحق من خس الفیء خسه . وهذه الأقوال توجد نی 
کلام طوائف من حاب الشافعي وأحمد وای حسفة دشیم ودا 
7ئ وجوه : 


۳/۸۰ 


( مها ) أن الرسول سنا عیەوسع لم یکن يملك هذه الموال کا علك الناس 
أموالهم . ولا کا يتصرف اللوك فی ملصحہم. فان هژلاء وهؤلاء لهم 
أن بصرفوا موا ھے فی الباعات ٠‏ فإما أن یکون مالکا لہ فیصرفے فی 
آغراضه الا .ولما آن یکون ملکا له فمصرفه نی مصلحة ملکه. 
وهذه حال النى اللك کداود وسايان . قال تعالى :  (‏ اشكر 
تاپ ) أي أعط من شنت وأحرم من شنت لا حساب عليك . ونینا 
کان عبداً رسولاً لا بعطی إلا من امم بإعطائه ۰ ولا عنم الا من "7 
کنعه ١‏ فلم یکن بصرف الأموال إلا في عادة الله وطاعة له . 


(ومنها ) أن النى لا يورث ولو كان مللكاء فان الأنبياء لا يورنون 
فإذا كان ملوك الأنياء لم يكونوا ملاک کا علك الناس أموالهم . فكيف 
00 صفوة الرسل الذى هو عند رسول مالك . 


(ومٰہا ) أن النى صل الله عليه وسلم كان ينفق على نفسه وعياله 
قدر الحاجة , ويصرف سار الال فى طاعة الله لا يستفضله . ولست هذه 
حال الملاك ٠‏ بل امال الذي يتصرف فيه كله هو مال الله ورسوله . منی 
أن الله آم رسولہ أن بصرف ذلك الال في طاعته فتجب طاعته فى قسمه . کا 
يجب طاعته في سار ما ہام به + فإنه من بطع الرسول فقد أطاع الله : 
وهو فى ذلك مبلغ عن الله . 


۲۱ 


والأموال التى كان بقسمہا النى صلی الله عليه وسل على وجہین : 
(مها) : ما تعن مستحقه ومصرفه كالواريث . 


(ومنها) ما محتاج إلى اجتهاده ونظرہ ورأيه ء فان ما ام الله به منه 
ماهو محدود بالشرع : کالصلوات امس ٠‏ وطواف الاسبوع بالببت ۰ ومنه 
ما رجع في قدره إلى أجتهاد الأمور فبزیده وينقصه بحسب الصلحة التى 
يحبا الله . 


هن هذا ما اتفق عليه الناس ۰ ومنه ما تنازعوا فيه : کتنازع الفقهاء 
فیا يجب لازوحات من النفقات : هل هي مقدرة بالشرع ؟ أم برجع فہا 
إلى المرف . فتختلف فی قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس ؟. وجمہور 
الفقہاء على القول الثانى . وهو الصواب لقول الى صلى الله عليه وسل لهند : 
« خذى ما يكفيك وولدك بالعروف » وقال آیضاً : فى خطبته المعروفة « للنساء 
کسونین ونفقتہن بالعروف» . 


وكذلك تنازعوا أيضاً فيما يجب من الکفارات : هل هو مقدر 
الشرع أو بالعرف ؟ . 


فا أضف إلى اللہ والرسل من الأموال كان الرجم فی قسمته إلى آمر 


YAY 


الى صلی الله عليه وسل + مخلاف ما مى مستحقوه كالمواريث ۰ ولمذا قال 
النى صلی لله عليه وسل عام حنين « لیس لي ما أفاء الله علبک إلا اجس ۰ 
واس مردود عليك » أي لس له حك القسم الذي برجع فيه إلى 
اجتہادہ ونظره الخاص إلا امس . ولهذا قال : « وهو مردود علي » 
خلاف أربعة أحماس الغشمة فإنه لمن شبد الوقعة . 


وللهذا كانت الغناتم يقسمها الأمراء بين الفانھین . واس يرفع إلى 
الخلفاء لراشدين المهديين الذين خلفوا رسول الله صلی لله عليه وسل فى 
أمتہ فیقسمونہا بأعرم . فأما أربعة الأحماس فنا برجعون فیہا لعل حك الله 
ورسوله کا بستفتی الستفتی . وکا کنو ف احدود لعرفة الام الشرعی 1 
واللبى صل الله عليه وسل أعطى ااؤلفة قلومہم من غنام حنين ما آعطام ؛ فقيل : 
إن ذلك كان من امس ؛ وقیل : إنه كان من أصل الغنيمة ؛ وعلى هذا 
القول فہو فعل ذلك لطب نفوس المؤمنين بذلك ؛ ولهذا أماب من عتب 
من الانصار عا آزال عتبه رہ تعویضیم عن ذلك . 


ومن الناس من بقول الغنيمة قبل القسمة لم يملكها الغاغون ؛ وان لامام 
ان يتصرف فيها باجتهاده کا هو مذ كور فى غير هذا اوضع . 

وان القصود هنا سان حال العىد احض لله الذى رصدہ و لسعيية ؛ 
فعمل له وبستعنه وحقق قوله : ( ای تن وإياك نعي ) : 


YAY 


: 1 محتص ععناء شد الاقتران ٤ ٤‏ ۴ : (قل أَعَوذيِرباَلنًایں 
NUCL‏ رب انصتیرت) 
مع جیا سس الإله واسم الرب . فان « الإله » هو المعمود الذى 
بستحق أن بعبد . و«الرب, هو الذي رب عبدہ فیدرہ . 


ولهذا كانت الصادة متعلقة امه اللہ ٠‏ والسؤال متعلقاً ىا مہ الرب ؛ 
فان السادة هي الغابة التی لها خلق اخلق . والإلهة هي الغاية ؛ والربوية 
تتضمن خلق اخلق وإنشاءم»فهو متضمن ابتداء حالم ؛ والصلي إذا 
قال : ( كدوك عيب ) فداً بالقصود الذي هو الفاية على 
الوسيلة التى هی الداية ؛ فالصادة غابة مقصودة ؛والاستعانة وسيلة الا : 
تلك حكة وهذا سیب ؛ والفرق بان العلة الغائية والعلة الفالة معروف؛ 
ولهذا بقال : أول الفكرة آخر العمل واول الضة آخر الدرك . فالعلة 
الفائیة متقدمة فی التصور والارادةءوهی متأخرة في الوجود . فالومن 
بقصد عادة الله اتداءو هو يعم ان ذلك لا حصل إلا إعاتته فقول : 


3 ند وی نیت . 


ولا كانت الصادة متعلقة امه الله تعالی حاءت الأذ کار الشروعة هذا 
الاسم مثل كلات الاذان : الله اکر , الله | کر . ومثل الشهادتين : 


اکر 


اشہد أن لا إله الا الله ۰ (اشہد أن حداً رسول الله | ومثل النشهد : 
التحيات لله ۰ ومثل اللسییح والتحميد والتہلیل والتحكير : سحان 
الله وا مد لله ۰ ولا له إلا الله ٠‏ والله أ كير . 


وآما السوال كرا ای اسم الرب كقول آدم وحواء : ( رب 
ہے ص کر ہے ص سر 7ھ کر ہے ا ری مر 61 مش ہر رچے سے 2 7 
ظامنا آنفستا و إن تعفر لاور حمسا لكو من الخلسرين ( وقول 
٠‏ ۱ مر اس که و سر پک ہک سے کر نے کے جو ٠‏ 
وح : ( رن آعوذبلک أ ناسل مالس یه علم ) وقول 
موسی : ( . رتٍیلمت‌شیفاغفریی ‏ ) وقول الیل : ( رب 
ی آسکت من رق بوا مر ذی زرع عند یک المحرم ريا ليقيمو ا السو ) 

الاية وفوله مع إجماعيل : ( "ماکان السمیم 

7ے بير كذلك ة ہے ۱ سو سے رپ حر ۰ و کر 
العليم) و فول ادن والو | ۱ ) رتا ء اتا یا ا حسَتة وق لاخر 


22 رناعدا انان )نول هذا كثير ۱ 


وقد نقل عن مالك أنه قال : أ كره للرجل أن بقول فی دعائه: 
ياسيدي ! ياسيدي ! ياحنان ! يا حنان ! ولكن يدعو ا دعت به 
الانیاء ؛ ر ! ربنا ! جه عنه العتی نی العة: وقال تصالی : عن 


١ 1‏ 7و سح و مد سر عو ہے از اند درن و ع كن 
مت والارض ربا ماحَلقت هذابطلا سبح مَقَِاعَدَابَآئَارٍ ) الایات . 


فإذا سىق إلى قلب المد قصد السؤال ناسب أن بسأله باجه الرب . 
وان سأله باعه اللہ لتضمنه اسم الرب کان حسناً ٠‏ وأما إذا سبق الى 
قلبه قصد السادة فاسم الله أولى بذلك . إذا بدأ بالثناء ذ کر اسم الله 
واذا قصد الدعاء دعا باسم الرب ۰ وهذا قال يونس : ( لالهلا آنت 


ب 


تاک کی نَالطيِبيت) وقال آدم : (رباطتشتاوانآرتنیر 
متا لین الْخَسِرِتَ  )‏ فإن بونس عليه 
السلام ذهب مفاضاً ۰ وقال ا لورت ولاتککصاحب 
الوت ) وقال تعالی : ( فاللقمهالحوتوهومليم ) ففعل 
ما یلام عليه فكان الناسب لاله أن يبدأ بلثناء على ربه . والاعتراف 
أنه لا إله الا هو فهو الذي ستحق أن يمد دون غبره فلا يطاع 
اموی ۰ فان آنا الموی بضف عبادة اق وحده . وقد روی أن 
بونس عليه السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن آظلبم 
وخاف أن پنسوه ال الکذب فاضب . وفصل ما اقتضی الکلام 


أن » 


الني ذ كره الله تعالى وأن يقال:( لأَإلَمَإِلااَتَ ) وهذا الكلام 
کس جات ماسوی انه من الامبة. سواء صدر ذلك [عن] هوی 
الفی أو طامة الق أو غير ذلك . وشنا قال : ( سبحتلکان 
مک والظيلييست ). 


والعبد يقول مثل هذا الكلام فيا بظنه وهو غير مطابق ء وفيا ريده 


۱۸۹ 


وأما آدم عليه السلام فانه اعترف اولاً بذنه فقال : ( عیتاتش ) 
ول يكن عند آدم من بنازعه الارادة لا آم اللہ به . ما بزاحم الإلمية 
بل ظن صدق الشیطان الذي ( فینصت ٭ له 
یٹور ) فالشيطان غرها وأظہر نصحها فکانا فى قبول غروره وما 
أظهر من نصحه الما مناساً لقولما : ( ربتاظاساآش )لا حصل 
من التفريط . لا لأجل هوى وحظ يزاحم الإلهية وکانا حناجسین إلى 
أن برا ربوبیة تککل علمها وقصدها . حتى لا بفترا عثل ذلك . فها 
بشهدان حاجتها إلى الله را الذي لا بقضی حاجتها عيره . 


وذو النون شہد ما حصل من التقصير فى حق الإلمية عا حصل من 
المغاضة وكراهة امجاء أولئك ۰ فنی ذلك من العارضة فی الفصل لب 
شيء آخر ما یوجب تجرید محته لله وتألحه له وأن بقول : ( مه 
ت ) فان قول السد : لا إله إلا آنت . عحو أن بتخذ إلمه هواه. 
وقد روى « ما حت دم السماء إله بعد أعظم عند الله من هوی 
متبم » فکمل يونس صلوات الله عليه محقيق إلهيته لله ۰ وعو البوى 
لني بتخذ إلا من دونه ؛ فل ببق له صلوات الله عليه وسلامه عند 
محقیق قوله لا إله إلا آنت إرادة تزاحم إلببة احق , بل کان خلصاً لله الدين إذ 
کان من أفضل عناد الله الخلصين . 


ورال هھ ا مال تعرض لن تعرض له ٠‏ فسقى فسه 


۷ 


نوع مغاضبة للقدر ومعارضة له فی خلقه وأمره . ووساوس فی حكته 
و رمتہ ٠‏ فيحتاج السد آن نی عنه ششین : الآراء الفاسدة والاهواء 
الفاسدة ٠‏ فیس أن الحكمة والعدل فیا اقتضاه علمه وحکتہ لافما 
اقتضاه هل الد وحکته . ويحكون هواه نعاً لا آس اللہ به . فلا 
يكون لہ مع امس اللہ وحكه هوى مخالف ذلك . قال الله تعالى : (55 


۵ سے 


رابت انلیا ) وقد روی عنه صلی الله عليه وسل 
أنه فال : « والذی نفسی سده لا بؤمن احدع حتی کرں غزا 3 
ما جت به » رواه أبو حاتم فى صحيحه . وفی الصحيم « أن عمر قال 
له : یا رسول الله ! والله لأنت أحب إلي من نفسی . قال : الان 
با حمر » . وق المحيم عنه صلی الله علیه وس[ أنه قال : «لا يؤمن 
احدع حتى أكون أحب له من ولده ووالده والناس أحممين » وقال 
تعالى : ( . زین کان اباو کہ وای اؤ کم ول نونک راز میتی وائول 
شوم اور كسا ھار سکن ریت اکٹ زرا 


ر و جد ٠...‏ ا سے اا ر ral‏ و ء 
ورسولووجهاد في سبيليف رتصواحىيا اش یامیو ) . 


فإذا کان الایعان لا حصل حتى بحم العبد رسوله ویس له ویکون 
هواه تبعاً لا حاء به ٠‏ ویکون الرسول وآظباد ی سبله مقدماً عل حب 
الانسان نفسه وماله وأهله ٠‏ فکف فی محکیمه الله تعالى والتسليم له ؟! 


۳۸۸ 


فش رای قوها سرن الیتان في ظنه . وقد غفر الله لهم ورجھم: 
وكره هو ذلك ۰ فہذا إما أن بکون عن إرادة مخالف حك الله وإما 
عن ظن بخالف عم الله ٠‏ والله عليم حكيم . وإذا علمت أنه عليم . 
وأنه حكيم لم ببق لکراهية ما فعله وجه , وهذا یکون فیا امس به وفيا خلقه وم 


فأما ما اسنا بکراهته من الوجودات : کالکفر و الفسوق و العصان 
فعلنا أن نطیعه فی آمره خلاف توبتہ على عباده وإمجائہ یام من العذاب 
فان هذا من مفعولاته التى لم يأمرنا أن نکرهپا . بل هي ما مہا فان 
يحب التوايين ومحب التطهرين . فکراعة هذا من نوع انساع الارادة 
الزاحمة للالبية . فعلى صاحها أن حقق توحيد الإلببة فيقول : لا إل 
الا ات . 


فعلينا أن حب ما بحب ونرضی ما برضی ونام عا بآم وتھی ما 
بنبى . فإذا كان ( ابیت ) و (محبالمتطهرت ) فعلنا أن 
محہم ؛ ولا نأله عراداتنا االفة لحابه . 

والكلام فى هذا القام مبنی على « أصل » : وهو أن الأنداء 
صلوات اللہ عليهم معصومون فیا مخبرون به عن الله سحانه . وفى 
تبليغ رسالانه باتفاق الأمة . ولهذا وجب الاعان بكل ماأونوه کا 


۳۸۹ 


- 5 پر کو ر ر کہ 7ے ےج 1 عو و یں رح 
قال تعالى : ( فووا ءا تابا وما آنزل (لینا وما آرل إل انہر وا معیل وَإِسْحَقَ 
مر رو ےگ مس ا سر مسر من ک ہے رس یر رم ےہ 
لا سباط وما اوق مومی وعسی و ما وق لوب من رنه لا نفرق بین 
چ حم ے کے ار ھ رده ور 7 سو رم سر وس کے 
حلمنهم ون لهمشلمون * فان ءامنوایمئل‌ماء۱ امن پد فد َدَ مد و ون 

کے کے عن شد سے ۶ ور 2 ہے ہم 
من شمان مه الہ ولک الصليمٌ ) وقال : ( لمن 


ےھ شه 2 کس 


ءامن‌بالله والبوم الح روالم ڪڌ والکتب وَالَينَ ( وقال : رے امیا سو 
7 5 8 ہرگ ر وحم مر عر ص 2جس 
بماانرل إل من رنه والمۇمنو 1 اما مکی و ورسله - لانفرق 


وم کے ۔ ‏ دور 0 سے سے ہے 


بت احدمِن رس له وق قالواسمعتا ول عفر ناک رتاو الک لت ). 


۷ 


حلاف عبر الانساء ام لسوا معصوماں 3 مو الأنساء 4 
ولو كانوا أولياء له ٠‏ ولهذا من سب نساً من الأنبیاء قتل باتفاق الفقہاء ٠‏ ومن 
سب عيرم لم بقتل . 


وهذه العصمة الثايتة للأنساء ہی التى محصل مها مقصود النبوة 
والرسالة ؛ فان « الى ( هو الا عن الله . و « الرسول » هو الذي 
أرساه الله تعالى » وکل رسول نی رای کال لی رسولا 
والعصمة فیا يلغونه عن الله ابتتة فلا يستقر في ذلك خطاً 
اتفاق المسلمين . 


۳۹۰ 


ولکن هل يصدر ما يستدركه اللہ فينسخ ما بلق الشیطان وحم 
الله آیانه ؟ هذا فه قولان . والمأثور عن السلف بوافق القران بذلك . 
والذين منعوا ذلك من التأخرین طعنوا فیا بنقل من الزيادة فى سورة 
النجم بقوله : ( تلك الغرانيق الم وإن شفاعنہن لتر جى ) وقلوا :إن 
هذا لم يبت . ومن عل أنه ثت : قال هذا ألقاه الشیطان فمسامعهم 
وم بلفظ به الرسول صل الله عليه وسل . ولحكن السؤال وارد على 
هذا التقدر أيضاً . وقالوا فى قوله : ( تم یرنه ) 


هو حدث اللفس . 


وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا هذا منقول نقلاً ثابتا 
لا عكن القدح فيه والقرآن يدل عليه بقوله ( سنا مین 
رو وی تم الین ناسمه میتسین ثد 
تیه واه مک مر ٭ ليجل مابلتیََیطَن لیبق 
وو الام آنهالحق ین زک فيو یو َه فلوم هم ولاه هاو لذن 
د فقالوا ال ثار 
فى تفسير هذه الآبة معروفة ثابنة فى کب التفسیر والحديث. والقرآن 
يوافق ذلك فان نسخ الله لا يلتق الشطان وإحكامه آياته إعا يكون 
لرفع ما وقع فى آیانہ ۰ وتمبيز الق من الباطل حتى لا مختلط آيانه 


51١ 


بغيرها . وجعل ما ألتى الشيطان فتنة للذين فى قلومهم عرض . والقاسية 
قلوبهم إا يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس لا باطناً فى النفس 
والفتنة الى محصل مهدا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي محصل 


وهذا النوع أدل على صدق الرسول صل اللہ عليه وسل وبعده 
عن الحوى من ذلك النوع . فإنه إذا كان با بس تم بای خلافے 
وکلاها من عند الله وهو مصدق في ذلك ٠‏ فإذا قال عن نفسه إن ای 
هو الذي من عند الله وهو الناسخ ون ذلك المرفوع الذي نسخے الله 
لس کذلك کان اق لعل الہ للصدق راطق وهذا کا قالت 
عائشة رضي اللہ عنها : لو كان تمد كاتا شيئاً من الوحي لکتم هذه 
الآبة : ( .وین تیک اه بییووکت یلا رلتیه ) 
ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالبساطل يريد أن بنصر کل ما قال 58 
خطاً ٠‏ فسان الرسول صل الله عليه وسل ان الله حم اا و لسخ 
ما القاء الشيطان هو أدل على محریه للصدق وراءنه من الکذب ۰ وهذا 
هو القصود بالرسالة فانه الصادق الصدوق صل اله عليه وسل تسليا . ولهذا 
کان تكذيه کفرا محضاً بلا رب ۱ 


وأما العصمة فى غير ما يتعلق بتملیغ الرسالة فللناس فيه رام . هل هو 


۳۹ 


بعضها ۰ أم ہل العصمة إماهي فی الاقرار علیہا لا فى فعلہا ؟أم لا يجب القول 
العصمة إلا فى اللیغ فقط ؟ وهل مجب العصمة من الکفر والذنوب قبل 
البعث أم لا ؟ والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الوضم ۱ 


والقول الذي عليه جمہور الناس ٠‏ وهو الموافق للا دار النقواة عن 
السلف ثبات العصمة من الا قرار على الذنوب مطلقاً . والرد على من بقول 
إنه جوز إفرارم عليها ۰ وحجم القائلين بالعصمة إذا حررت ما 
تدل على هذا القول . 


وحجج النفاة لا ندل على وقوع ذنب أقر عليه الأنياء ۰ فان القائلين 
العصمة احتجوا بان الناسيی مهم مشروع ۰ وذلك لا جوز إلا مسح جوز 
کون الأفعال ذنوياً > ومعلوم أن النأسي مهم إکا ہو مشروع فيا آفروا 
عليه دون ما نہواعنہ ورجعوا عنه . کا أن الأمی والبي إا مجب طامتہم 
فیا م پفسخ منه . فأما ما نسخ من الم والٰہی فلا يجوز جعله مأموراً به 
ولا هی عنه ٠‏ فضلا عن وجوب انباعه والطاعة فيه . 


ولك احا من أن الذنوب تنسافی الكل . أو آنہساعن 
عظمت عليه اللعمة آفسم . أو أنها توجب التنفير ' أو محو ذلك من ا جم 
العقلية ٠‏ فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع . والا فالتوبة 
انصو ح التی يقبلها الله يرفع مها صاحبا إلى أعظم ما كان عليه . کا قال 


۳۹۳ 


بعض السلف : کان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة ٠‏ 
وقال آخر : لو تكن التوبة أحب الأشياء إليه »لما ابتلى بالذنب أ كرم 
ا لق عليه ٠‏ وقد ثبت فى الصحاح حديث التوبة « لله أفرح بتوبة عبده 
من رجل تزل مزلا » الخ . 


وقد قال تعالى : ) ظ ان الہ یں امو بین وم المتطھرے ) وقال 
ان رن نے ويل کم اه جات ويلك برل أَسَمُسيَعَاتَهِمَ 
بت ) وقد ثات فى الصحيح حدیث الذي بعرض الله صغار دنوه 
وخا عنه كمارها وهو مشفق من كبارها أن نظہر ٠‏ فبقول ال له : « إني 
قد غفرتها لك و ابدلنك مسکان کل سكة حسنة فبقول : أن رب ! ان لي 
سيآ ت ل آرها » إذا رأى تبدبل السشات با مسضات طلب رؤية الذنوب 
الكبار الى كان مشفقاً منها أن نظهر ۰ ومعلوم از اه هذهب هذا الشدیل 
أعظم من حاله لو | تقع السيئات ولا التبديل . 


وقال طائفة من السلف مهم سعید بن جير : إن العبد لیعمل الحسنة 
فیدخل بها النار ٠‏ ون امد ليعمل السيئة فيدخل بها الخنة ۰ يعمل الحسنة 
فعجب مها ويفتخر مها حتى تدخله انار ۰ ويعمل السيئة فلا ہزال خوفه 


منها و و ننه مہا حتی ندخله الحنة . وقد قال تعا ی ۳ وله نامان 
ظَاومَاجَهُولا ٭ لوب یواست والمترکیر‌والمشرکت 


۹٤ 


وہتوب الله شیم وش کب مامتا ) ا 
انسان أن یکون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله علیہم . 


وفى اككتاب والسنة الصحيحة والکتب اتی آزات قل القرآن ما 
بوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه . 


والرادون لذلك تأولوا ذلك ثل تأوبلات الحهمية والقدربة والدهرية 
لنصوص » الأسماء والصفات 04 ولصوص » القدر ۹6 و لصوص » الىد 6 
وهی من جنس تأوبلات القرامطة الباطنية التى بعل بالاضطرار أنها باطلة ٠‏ 
ا ات حریف | لكل عن مواضعه ٠‏ وهؤلاء بقصد آحدم تعظیم الانیاه 
فيقم فى تكذيهم ۰ وبرید الإعان هم فيقع فى الکفر بهم . 


5 إن العصمة العلومة بدليل الشر ع والعقل والإحماع . وهي « العصمة 
فى التبليغ » لم بنتفعوا ہا إذ کانوا لا يقرون عوجب ما بلغته الأنياء . 
وکا یقرون بلفظ حرفوا مضاہ أو كانوا فيه كالأميين الذين لا بعامون 
الکتاب إلا أماتی , والعصمة التی کانوا ادعوها لو كانت تَابتة لم يتتفعوا بها 
ولا حاجتة مهم الا عندم ۰ فانها متعلقة بغیرم لا يما أمروا بالإيعان به ۰ 
فیتکلم أحدم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله ٠‏ ویدع ما يجب عليه من 
تصديق الأنداء وطاعتھم ٠‏ وهو الذي حمل به السعادة وبضدہ حمل الشقاوة 


ےر ہہ ہےص ےہ لے رص ۶ 
ويا 


قال تعالى : (قإماعو مال وڪم ما ) الا ية . 


۳۹۵ 


والله تعالی لم يذ كر فى القرآ ن شيئاً من ذلك عن نبي من الأندیساء الا 
مقره نا بالتوبة والاستغفار کول دم وزوجته : ( ربتاظاتااشته نآ 
عفرلاو حَمَنَا تالحر ) وقول نوح : ( رر 
ود بلک اتات مانس لبو لا ی ( 
وقول الخليل عليه السلام : ( رہنا اعفری ولودی وللمۇمنین بوم یشوم 
السات  )‏ وقوله : ( وار ی اطم تغل حبق بو رَالزيت ) 
وقول موسی AFET ( ٠:‏ + 
وأحكتب لتاق هذ و ال نحص وف الخ رورا هدتاتق ‏ ) و فوله : 
( دیرف ینانز وقوله : ( یل یی 2 
نموت ) وقوله قال ی داود : ( اتف 
كاراب ٭ که کے کب وقوله تعای عرن 


سلہان J‏ رب عفر لي وهب ملک لایلینی 7 ا . 


و 


رب اق 


0 


واف بوسف الصديق فل يذكر الله عنه ذناً فہذا ا 
الله عنه ما اسب لذنب من ہم ٠‏ بل قال : (حكدَِكَ لص رف عنه 
السو والمَحشا نبا موی ) فاخبر أنه صرف عنه السوء 
والفحماء ٠‏ وهذا يدل على أنه لم بصدر منه سوء ولا خحشاء 


وأما قوله  :‏ ( وهی الول ناریو ) 


۳۹۹ 


الهم اسم جنس حه « نوعان » کا قال الامام أمد شم مان : م 
خطرات . وم إصرار . وقد ثبت في الصحيح عن الى صلی الله علیہ 
وسل « أن المد إذا مم بسيئة لم تكتب عليه ۰ وإذا ترکها لله کتبت 
له حسنة وإن عملها كتبت له سيئة واحدة » وان ترکہا من غير أن 
تركها لله | تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة وبوسف صلی 
الله عليه وسل مم ها تركه لله . ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء 
لإخلاصه . وذلك نا يكون إذا قام القتضی للذنب وهو الحم ٠‏ وعارضه 
الاخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله . 


فيوسف عليه السلام | بصدر منه إلا حسنة یثاب عليها ۰ وقال 


تعالى : ( الب افوا دا مي طف ليطن کرو فَإدَاهُم 
مرو ) 

واما ما ينقل :من أنه حل سراویله . وجلس ملس الرجل من 
الا ۰ آنه رأى صوره عقوت ا على دده ۰ نال ذلك ۰ فكله 
ما لم حبر الله به ولا رسوله ۰ وما لم یکن كذلك فلا هو مأخوذ اس 
البهود الذين مم من أعظم الناس کذبا على الأنیاء وقدحاً فبهم ۰ وکل 
من نقله من السامین فعهم نقله م بنقل من ذلك أحد عن نينا 
صلی اللہ عليه وس حرفا رات 


۳۹۷ 


سے سے سے میم 


وقوله : ( وماابری شین الس لَشمَارۃ السو إِلَامَارحۃ ري ) 
من كلام امرأة العزیز . کا بدل القرآن على ذلك دلالة بنة . 


. ۰ 5 8 29 8 مه 5 ہے در ار صح و 

لا رتاب فيها من تدر القران ۰ حیث قال تعالى : ( وقال الك انور 
ج 

عد ہے ۴ 0 ار کک ےر ہے بے يہ وو گر مرس ور هت سر کے ہم کے ہے 
پء فلما جاه سول قالمع إل راک فسکله مابال لس و الى فطع اید جہن ا 
GT EELS‏ 

اسف يدهن عم 1 ماحَطبکن لد راودئن دوسف عن شسه.قلر > حش لله ما 
7 کے 1 سرت یہ کہ ہے 2 کے ام و مر مر رم هم راو رام م سس مر 

علمناعكَِّه من سو قا لت آمرآت الع دز اكنحصحص لحق أنا رود ته دعن مهو اند 


امن المَدرقت * ذلك ليع م آنلم اخنهبا لیب وَأَنَسَه لامه دید الاين ٭ وم 


گے رہہ کو کے سخ م ہر کے ےر سس بو 
رک نفس إن النفس لا مّارة پالسَوء إلامارجم رین ری غفورحم ‏ ) 


فپ ذا كله کلام امرأة العزيز ۰ ووسف إذ ذاك فی السجن ۰ ۸ 
محضر بعد إلى اللك . ولا مع کلامه ولا رآه ؛ ولکن لا ظهرت 
راءنه فی غبيته ‏ کا قالت امرأة العزیز : ( فلاتیعلم نکم آخنه 
لیب ) أي لم أخنه فى حال مفیسه عي وإ ن كنت فی حال شهوده 
ی شتا ( ال اہ تون امه لیا کم 
ال مین مکی یی وقد قال کثبر من الفسرین إن 
هذا من کلام بوسف ۰ ومنهم من لم بذ کر إلا هذا القول. وهو قول 


فى غاية الفساد . ولا دليل عليه ؛ بل الأداۃ تدل على نقضه . وقد 


۳۹۸ 


بسط الكلام على هذه الأمور فى غير هذا الوضم . 


و ( المقصود هنا ) أن ماتضمنته « قصة ذي اون » عا يلام عليه 
كله مغفور بدله اللہ به حسنات ؛ ورقع درحانہ . وکان بعد خروجه من 
بطن ا حوت ونوبته أعظم درجة منه قبل أن بقع ما وقع ۰ قال تعالى: 
( ماش لىرىك ولات کساج ب اللو تادی وهو مكطوم ٭ لول نت رکنم ون ریو 
وهذا مخلاف حال التقام االموت فإنه قال : ( مالس شولم ) 
فآخبر أنه فى تلك الحال مليم ٠‏ و« اللیمه الذي فعل ما یلام عليه . 
فالملام فى تلك ا ال لا فى حال نذه بالعراء وهو سقیم . فكانت 


ہپ ص 
لصيلحين ) 
سے ے جم 


حاله بعد قوله : ( لالم ات تعکر كث منالطیلمیت ) 
آرفم من حاله قبل أن یکون ماکان ۰ والاعتبار بال الهاية لابا 
جری فى الداية . والآ مال مخواتیمها . 


اہ تالى خلق الانسان وأخرجه من بطن مہ لام شينام مل 
فنقله من حال النقص إلى حال الكل ۰ فلا يجوز أن يعبر قدر 
الانسان بما وقع منه قبل حال الكل , بل الاعتبار محال كاله ۰ 
ویونس على اللہ عليه وسل وغيره من الأنياء فى حال الهاية حا ہم 
أ كل الأحرال . 


۳۹۹ 


٠‏ ومن هنا غلط من غلط فی تفضیل اللائکة على الأنساء والصاطهن 
نهم اعتبروا کال الملائكة مع بداءة الصالحين ونقصهم فغلطوا ولو اعتبروا 
ار الأنساء والصالحين بعد دخول نان . ٠ورصى‏ الرحمن ۰ وزوال كل ما فبه 
نقص وملام . ٠‏ وحصول كل ما فيه رحمة وسلام . حتی استقر ند لقرار 
( والمکیکه یحو من کباب * سکم عیکربما همم یار ) 
فإذا اعتبرت تلك الخال ظهر فضلبا على حال غبرم من ا حلوقین 
والا فهل يجوز لماقل أن بت حال احدم قبل الکال فى مقام الدح 
والتفضيل والبراءة من النقائص والصوب . 


بل پیوس سو وهو نطفة م علقة. م مضغ: مم حسین 
نفخت فيه الروح ٠‏ تم هو ولید. ثم رضيع ثم فطيم ٠‏ إلى أحوال آخر فل 
آن الو احد فى هذه الخال لم تقم به صفات الكل التى بستحق ما کال 
الدح والتفضیل ۰ وتفضیله بهاعلی كل صنف وجیل ؛ وإنما فضله باعتمار 
اا 


ا مض افاس أنه من ولد على الاسلام فم یکت قط أفضل 
من کان کافر 2 لس بصواب ؛ بل الاعتار العاقة ھ2 کان ۴ 
لله فى عاقته كان أفضل . فإنه من العلوم أن السابقين الأولين من المهاجر ن 
والأنصار الذہن منوا باللہ ورسوله بعد .كفرع ۾ أفضل من ولد على الإسلام 
من أولادم وغبر أولادم ؛ بل من عرف الشر وذاقه ثم عرف الخير وذاقه 


۳٣٣۰ 


فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أ کل عن لم يعرف 
احير والشر ویذقها کا ذاقہا: بل من لم يعرف إلا ا لیر فقد يأنيه الشر 
فلا سرف أنه شر فاما أن بقع فيه ۰ وإما أن لا بنکره کا آنکره 
الذى عرفه . 


ولحذا قال حمر بن الخطاب رضي الله عنه : انا تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة إذا نشأ فى الإسلام من لم يعرف ا اہلة . وهو كا قال عمر : 
فإن كال الإسلام هو بالأعس العروف والٰہی عن النكر و عام ذلك الاد 
في سبیل الله ومن نشا في العروف لم يعرف غبرہ فقد لا يكون عنده 
من العم نکر وضرره ماعند مَنْ عَانَه ء ولا يكون عنده من الجهاد لأهله 
ما عند ابر بهم ؛ ولهذا يوجد ا حسبر الشر وأسبابه إذا کان حسن 
القصد عندہ من الاحتراز عنه ومنع أهله والمهاد لهم ما لیس عند غيره . 


ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم إعانا وجھاداً ممن بعدم . 
كال معرفتهم باخير والشر . وکال تیم للخير وبغضهم للشر ٠‏ ما عاموه 
من حسن حال الإسلام والإعان والعمل الصالح . وقح حال الكفر 
والعاصي . ولهذا یوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف أحرص على الغىي 
والصحة والامن من لم يذق ذلك . ولهذا بقال : 


والضد بظہر حسنه الضد . 


ويقال : 


وبضدها تقين الأشباء . 


وکن مر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : لست حب ولا دعي 
الى . فالقاب السليم ا حمود هو الذى بريد لحر لا الشر . وکال ذلك 
أن يعرف ابر والشر . فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا 


كدح پ4 . 
ا 3 


ولیس الراد أن كل من ذاق طعم الکفر وامعاصي يكون أعل بذلك 
وأكره له من لم يذقه مطلقاً ؛ فان هذا ليس بطرد . بل قد پڪون 
الطيب أعل بالأعراض من المرضى ٠‏ والأندياء عليهم الصلاة والسلام أطباء 
الأديان فہم ا اناس عا يصلم القلوب ویفسدها . وإن كان أحدم لم بذق 
من الشر ما ذاقه الناس . 


وک اراد من ناس من عسل له يتوق اغرن ارف اا 
واللفور عنه ۰ وا حة للخر إذا ذاقه مالا حصل لعض الناس ۰ مشل من 
کان مشرکا أو مهودیا أو نصرانباً ٠‏ وقد عرف ماف الکفر من الشپات 
والأقوال الفاسدة والظامة والشر . ثم شرح الله صدره للإسلام . وعرفه 
محاسن الإسلام ؛ فإنه قد یکون آرغب فيه » وآ کره للکفر من بعض من 
م يعرف حقيقة الكفر والإسلام ؛ بل هو معرض عن بعض حقيقة هدا 


وحقيقة هذا ۰ أو مقلد فى مدح هذا وذم هذا . 


۳۰۲ 


نت ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع تم ذاق طعم الشبع بعده . أو ذاق 

امرض م ذاق طعم العافية بعد أو داق ا وف داق الامن رعده 3 وان 
حبة هذا ورغنته ف العافية والأمن والشبع ونفورہ عن الجوع واحرف 
وللرض أعظم تمن لم بنتل بذلك ول يعرف حقیقتہ . 


وكذلك من دخل مع أهل البدع والفجور : : بين اللہ له الحق و ناب عليه 
توبة نصوحاء ورزقه الجهاد فى سیل اللہ ٠‏ فقد یکون ببانه ام ٠‏ وهجره 
مساوم ؛ وجهاده لمم أعظم من غبره ۰ قال نعيم بن حماد ا حزاعي ‏ وکان 
شديداً على الجهمية ‏ آنا شديد علیہم ؛ لأتى كنت منهم . وقد قال اللہ تعالى: 
( ترک ریک از ما روا من بعد ماه توش نوا وروا 
إت ربك من بعد هالحفوررَحيم ) زلت هذه الآبة فى طائفة من 
المحابة كان الشرکون فتنوم عن ديهم ثم تاب اللہ علییم ؛ 


فهاجروا إلى الله ورسوله ؛ وجاھدوا وصبروا . 


وکان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضى الله عا من أشد الناس 
على الإسلام فاما أساما تقدما على من سسقها إلى الإسلام ؛ وكان | بعض من 
سسقها ] دوا فی الإعان والعمل الصالح عا كان عندها من کال ا ہاد 
الکفار واللصر لله ورسوله ؛ وكان عمر ككونه أ كل اعانا وإخلاصاً 


۳۰۳ 


في إقامة دين الله . مقدما على سار السامین . غير أي بکر رضي 
الله عہم أجمعين 
وهذا وغيره ما بين أن الاعتبار بکال الهاية لابنقص البداية . 


ار فى الاسرائلات : « أن الله قال لداود : آما الذنب فقد 

وأما الود فلا بعود » فهذا لو عرفت تہ لم يكن شرعا لا 

ولس لا أن نني دیننا على هذا ؛ فان دين تمد صلی الہ عليه وسلم فى 

التوبة حاء بما لم يجئ به شرع من قله ؛ ولهذا قال ؛ « أنانى الرحمة ؛ 

وا نی التوبة» وقد رفع به من الآصار والأغلال ما كان على 
من فا 


وقد قال تعالى فی کتابه :( اون ييا يا لمتطهريتَ) 
واخين آنه تعالى یفرح بتوبة عسده التاب أ عظم من فرح 
الفاقد لما محتاج إلبه من الطعام والشراب والرکب إذا وجده بعد اليأس 
فإذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك حتہ ع 
بعود لودته ( وَهوالعفورا ودود * ذوالمرش لد * فعاللماريد ) 
ولكن وده وحبہ بحسب ما يتقرب إلبه العبد بعد التوبة ؛ فان كان مايأني 
به من نويات الق بعد التوبة أفضل ما كان بای به قبل ذلك كانت 
مودته له بعد النوبة أعظم من مودته لہ قبل التوبة ؛ وان كان أنقص 


۳۰ 


کان الامم أنقص ؛ فان الحزاء من جنس العمل ؛ وما ربك 


وقد ثبت في المحيح عن الى صل الله عليه وسل آنه قال : 
« يقول اللہ تعالى : من عادى لي ولیا فقد آذنته بالحرب ؛ وما تقرب إلی 
صدي يشل أداء ما افترضت عليه . ولا ہزال عسدی بتقرب إلى بالنوافل 
حتی حه ۰ فإذا أحته کٹ ععه الذى لسمح به ۰ وبصره الذي ببصر 
به ٠‏ ويده التى بطش ہا ۰ ورجله التی عشي ما : فی یسمع وبى بصر 
وی یطش وبى عشي ؛ ولئن سألني لاعطینه ؛ ولئّن استعاذتى لأعيذنه وما 
رددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي الؤمن يكره 
اموت وآ كره مساءته ولا بد له منه» . ومعلوم أن أفضل الأولياء بعد 
الأنياء م السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ؛ وكانت حة 
الرب هم ومودته لمم بعد توبتهم من الكفر والفسوق والعصیان أعظم 
حبة ومودة ۰ وكلا نقربوا له بالنوافل بعد الفرائض أحہم وودم . 


وقد قال تعالى : ( عت آنل ینک ی ایی عام زب توارط 
ا زات فى الشرکین الذين 
عادو | الله ورسوله مثل « آهل الاحزاب کاں سفبان بن حرب . 
وأبي سفیان بن الحارث . واخارث بن ہشام . وسهیل بن مرو ۰ وعكرمة 
ان أبى جهل ۰ وصفوان بن أمية ۱ وغیرم . فا ہم بعد معادا مهم لله ورسوله 


۳۰0 


جعل الله بینھم وبين الرسل والمؤمنين مودة ۰ وکانوا فی ذلك متفاضلین 
وکان عکر مة وسيل والحارث بن ہشام أعظم مودة من ی سفبان بن 
حرب 2-2 . وقد لثت فى الصحسح وان ف ارا آی سفضان 5 

معاوية قالت : والله یارسول اللہ ! ما كان على وجه الأرض أهل خباء 
آحب إلى أن بذلوا من أهل خائك . وقد آصحت وما على وجه 
الأرض أهل خاء أحب إلي أن بعزوا من أهل خائك فذ کر الى 
صلی الله عليه وسل لما حو ذلك » . ۱ 


ومعلوم أن الحة وللودة التى بين الؤمنین ها تكون تابعة لهم 
له تعالى . فان أوثق عرى الاعان الب في الله ۰ والبغض ف الله . 
فالحب لله من کال التوحيد ؛ وا حب مع اللہ شرك . قال تعالى : 
( ویرے لاس من تخد من دون اللہ آندادا بوب کته لب ءامنوا مد 
بای فتلك الودة التى صارت بين الرسول والژمنین وبين 
الذين عادوم من الشرکین اعا كانت مودة لله وحمة لله ومن أحب الله أحبه 
لله ٠‏ ومن ود الله وده الله ۰ فع أن الله آحهم وودم بعد التوبة ٠‏ 
کا آحوه وودوه ٠‏ فحكيف يقال: إن الاب إا محصل له المغفرة 


دون المودة ؟! . 


وإن قال قائل : أولئك کانوا كفاراً ۱ ُ بعرفوأ أن ما فعلوه حرم ؛ 
بل کانوا جہالا ۰ حلاف من عل أن الفعل حرم ۳ 


۳۰۹ 


قبل : المواب من وجہین : 


( أحدما ) أنه لس الم كذلك ؛ بل كان كتير من الکفار 
رعامون أن مدا رول الله ۰ وبعادو نه صا کا وأو سفبان قد 
هم من أخبار نبوة النى صلى الله عليه وسل مالم بسمع غيره کا تلع 
من أمبة بن آي الصلت . وما معه من هرقل ملك الروم؛ وقد أخبر عن 
نفسه أنه لم بزل موقناً أن أمى الى صلى اللہ عليه وسل سیظہر حتی 
أدخل الله عليه الإسلام ٠‏ وهو كاره له . وقد سمم مله عام اليرموك 
وعيره مادل على حسن إسلامه ومحته لله ورسوله بعد تلك 
العداوة العظمة . 


ررم حت ہر گر صر ص١‏ وہ 


وقد قال تعالی : ( ۳ 


ال ی حر بان ولا وس كلدك اناي ع بصعت له الاب 
تمه كدف سس * ہس ہت 6 
دل له سیعاتهم حسمت ( فاذا کان الله سدل 
سیاهم حسنات فالحسنات توجب مودة الله هم . وتبديل السیثات 
صنات لس ختصاً عن کان کافراً . وقد قال تعال : ( الوب عَ الہ 
یک يماود اسو تھ مه ثم کے رب ار يك یتوب ۳ أله عل وکاب 

أتَمْعَليمًا ڪا ) قال أبو العالة : سألت أصحاب رسول 


الله صلی الله عليه وس عن هذه الآبة فقا لوا سی :کل من عصى الله فهو 


۳۰۷ 


حاهل ۰ وکل من تاب قبل الوت فقد تاب من قريب . 


( الوجه الثانى ) : أن ما ذكر من الفرق بين تائب وتائب فی حة 
اله تعالى للتائئين فرق لا أصل له ؛ بل الکتاب والسنة يدل على أن 
لله بحب التوابین ۰ ويفرح بتوبة التاشین . سواء كانوا عللین بأن ما انوہ 
ذناً أو لم يكونوا عالين بذلك . 


ومن عل أن ما آناه ذناً م تاب فلا بد أن يدل وصفه الذموم 
مود ؛ فإذا كان یغض الحق فلا بد أن محے ٠‏ وإذا كان محب 
لباطل فلا بد أن يغضه . فا يأبى به التائب من معرفة الحق وحتہ 
والعمل به ٠‏ ومن بغض الباطل واجتتابه ہو من الامور لی محبہا الله 
تعالى ويرضاها ۰ وحبة الله كذلك بحسب مايأتى به الد من مابه . 
فكل من كان أعظم فملا محبوب الق كان الحق أعظم محبة له . واتتقاله 
من مکروه الق إلى يوه مم قوة بنش ماکان که من الاطل: 
وفوة حب ما اتقل إلبه من حب ا حق «فوجب زيادة حبة ا لحق له ومودنه 
اه ؛ بل پبدل اللہ سيئاته حسنات لأنه بدل صفانه الذمومة باحمودة فسدل 
اله سیثاتہ حسنات ۰ فان ازاء من جنس العمل . وحنشنذ فاذا كان 
إنبان التائب با حه الق اعظم من إنبان غير كانت محسة ا حق له 
أعظلم وإذا كان فعله لا بوده اللہ منه أعظم من فعله لہ قبل التوبةکانت 


۳۰۸ 


مودة الله له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة ۰ فکیف يقال 
الود لا بعود 8 


وبهذا بظبر جواب شمة من بقول : إن الله لا یعث نیا إلا من 
كان معصوماً قبل اللبوة ۰ كا بقول ذلك طائفة من الرافضة وغبرم ۰ 
و کذاك من قال: انه لابعت نا الا من کان مومناً قل الوه فان 
هولاء توهموا أن الذنوب تکون نقصاً وان تاب التائب مہا . وهذا 
منشاً غلطهم مشن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة اللصوح یکون 
اقصاً فهو غالط غلطاً عظيماً . فان النم والعقاب الذي بلحق أهل 
الذنوب لا بلحق النائب منه شيء أصلاً ؛ لکن إن قدم التوبة لم بلحقه 
سی .وان آخر التوبة فقد یلحقه ما بين الذنوب والنوبة من النمو العقاب 
ما ناسب حاله . 


والانبیاء صلوات الله علیہم وسلامه کانوا لا يؤخرون التوبة ؛ بل 
بسارعون الا > ويسابقون إليها ؛ لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب 
بل ہم معصومون من ذلك ۰ ومن آخر ذلك زمناً قللاً کفر الله ذلك 
ها تیه به کا فعل بذي النون صل الله عليه وسل 
أن إلقاءه كان بعد النبوة ؛ وأما من قال إن القاءه كان قل الشوة فلا 
محتاج إلى هذا . 


دا على المشهور 


۳۰۹ 


والنائب من الکفر والذنوب قد يكون أفضل من بقع فى الکفر 
والذنوب ؛ وإذا كان قد یکون أفضل . فالأفضل أحق بالنبوة تمن لیس 
مثله فى الفضلة . وقد آخبر الله عن إخوة بوسف ها آخبر من ذنومم 
وم الأساط الذين نام الله تعالی وقد قال تعالى 7٦‏ ال 
ِق مهاحر رت ) . فامن لوط لایراهیم وم 
لله تعالى إلى قوم لوط وقد قال تعالى فى قصة شعيب : ( ت 


هس مج > مر مر رس ۱ پر سے سے صر ص سے چم سر ےہ 2 ا 
الزن اسک روا من قوم رمك یشب yy‏ 


کال ولو کاکرهیت * قافرا عل آنل کا ن عد تاف یِلیکم بعدإِذ متا 


سے 


و کن لاان تع سير کے اه درا رک و اس 1 م یم 
و ور سىء ۽ عِلْماعلُ على الله ۷ ردم 
1 ۳ مرح مس مر سنت سه و کے ۔ E 3 CC‏ و 


وقال تعالی : (وَ رن کڪ قروا لله نش رک تن اواعودرے 
GG‏ م عم 7 
فیا ناوعا ریم لکن الظیلمیرے * ولڪ كم الارضين 


سے حر ر مر 


رهم / ذلك لِمنخاف مقابی وحاف وعید )ا 


وإذا عرف أن الاعتار بل اللهاية . وهذا الكل تھا محصل 
التوبة والاستغفار . ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجة على 
لاو لین و الاخرین . کا قال تعالى  :‏ ( میسس رس 
لس کیک والمشرکت ووب نله مین والمو کت وََان اد عَفُووا 
ریا ) . 


بے 


وقد آخبر اللہ سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدها إلى خاتم الرسلین 
مد صل الله عليه وسل . وآخر ما زل عليه أو من آخر ما نزل 
عليه ہے قو تقال 3( دحا نصراموالف تم # ورام ال اس 
يد لوف دین اَل هلجا ٭ کے کم رکه EE‏ 
وف الصحبحين عن عائشة رضي الله عنها أن الى صلی الله عليه وسل 
کان یکث أن بقول نی رکوعه وسجوده : « سبحانك اللهم رینا و حمدل 
الهم اغفر لي » بتأول القرآن . 


وقد أزل اللہ عليه قبل ذلك : ) سس 
و لهج تی ہے سا رابت نیمود اع الم روت م تساه 
ر واد مک 7 1 × 
یزیع قلوب فرق مَنَهھم نمتب ا شی روش کی وف ےح 


البخاري عن الى صلى الله عليه وسل أنه كان بقول : « یا ہا الناس 
توبوا إلى ربك فوالذي نفسی بده إلى لأستغفر الله وأتوب إلبه في اليوم 
أكثر من سبعين مرة » . وفی سحبح مسل عن الأغر الزنى عن الى 
صلی اللہ عليه وسل أنه قال : « إنه ليغان على قلى وإنى لأستغفر اللہ فى 
البوم مائة مرة » . وفى السنن عن ابن عمر أنه قال :کنا نعد لرسول 
الله صلی الله عليه وسل فى المجلس الواحد بقول : « رب اغفر لي وتب علي إنك 
انف التواب الغفور دة 


EN 


بقول : « اللہم اغفر لي خطیتی وجبلی وإسرافي فى آمري وما آنت 
أعلم به مني ؛ اللہم اغفر لي هزلي وجدي وخطتي وعمدي وکل ذلك 
عندي ٠‏ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت 
وفنا ا اع به مي . أنت المقدم وأنت الؤخر . وت على كل شىء 
قد بر ¢ . وی الصححین عن أن هر ره أنه وال : « با رسول الله ۱ 
أرأيت سکوتك بین النكير والقراءة ماذا تقول ؟ قال : آقول : اللهم ! 
اعد بني وبين خطاياي کا باعدت بين المشرق والفرب ۰ الهم ! نقيمن 
خطاياي کا بنقی الثوب الاببض من الدنس الهم اغسلى من خطاياي 
التلج والبرد والماء البارد» . 


وفى صحيسم مسل وغیرہ أنه كان بقول : نحو هذا إذا رفع رأسه 
من الركوع . وفى محیح مسل عن علي رضي اللہ عنہ عن انى صلی 
لله عليه وسل أنه كان بقول فى دعاء الاستفتاح : « الهم ! أنت اللك 
فاغفر لي فإنه لا بغفر الذنوب إلا أنت واہدنی لأحسن الأخلاق لاجدي 
لأحسها إلا أنت واصرف عى سا لا بصرف عنى سيثها إلا أنت». 
وق بسح مسل عن الى صلى اللہ عليه وسل أنه كان يقول فى 
سحو ده : 2 اللهم | اعفر لي ذنی كله دفه وجه ٠‏ علانته و سره 3 


وله ( ° 


۳۷ 


وف الستن عن على « أن انی صلی الله عليه وسل ی بدابة ليركبها وأنه 
حمد اللہ وقال ( سبح ای سح راھدا وما ڪاه مرن * وَاپاإ لرا 
) ثم كبره وحمده ثم قال : سبحانك ظلمت نفسی 
فاغفسر لي فانه لا بغفر الذنوب الا آنت . ثم ضحك ! وقال إن الرب 
بعجب من عبدہ إذا قال اغفر لی فإنه لا بغفر الذہوب الا انت قول عسل 
عدی انه لا بغفر الذبوب الا انا . 


وقد قال تعا ی : ( واستْفرل د یک ولتت ) وقال : 
١‏ میا ٭ کمک ماع ) 
وت في الصححین فی حديث الشفاعة « أن المسيح بقول : اذهیوا 
إلى تمد عبد غفر الله له ما نقدم من ذنبه وماتأخر » . وف الصحب 
8 أن انى صلی اللہ عليه وسل کان یقوم حتى رم قدماه ۰ فشال 
له : أتفعل هذا وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال أفلا 


أكون عبداً شكوراً ». 


و لصوص الات وال 6 هدا الات رة متظاهرة والآثار 
فى ذلك عن الصحابة والتابعين وعلاء المسلمين كثيرة . 


لکن المنازعون يتأواون هذه اللصوص من جنس تأويلات الجهمية 
والباطنية ما فعل ذلك من صنف فی هذا الاب . وتأوبلام تين من 


۳۳ 


تدبرها إنها فاسدة من باب محریف الكلم عن مواضعه . كتأويلهم قوله 
( يخفرل كاه ماتمَدّم من ديك وَمَاتَآفَرَ ) التقدم ذنب آدم 
التأخر دب 7 و هدا معلوم البطلان وبدل على ذلك وجوه : 


( آحدها ) أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الارض 
فضلاً عن عام ا حدبیة الذي آزل اللہ فيه هذه السورة قال تعالى : 
( وعصئءاد ربقو * اجه رقاب یوعد ) وقال : 
رمع دینک کت کاب عبرم ) وقد 
ذكر أنه قال : ( ریناظامتا آنشتاوان لو دفر لاو رحمتا کون 


و( الثاني ) أن يقال : فادم عندك من حملة موارد النزاع ولا 
يحتاج أن يغفر له ذنه عند السازع فإنه نى آبضاً . ومن قال : إنه 
لم بصدر من الأنیاء ذنب يقول ذلك عن آدم ومد وغيرها . 


الوجه ( الثالث ) أن الله لا يجعل الذنب ذناً لمن لم بفعلہ فإنه هو 
القائل : ( ولاتززوازرگوزرآنری ). هن المتتع أن يضاف إلى 
مد صلی الله عليه وسل ذنب آدم صلی الله عليه وسل أو مته أو 


غيرها . وقد قال تعالى : ( فاتماعلبو مال وعاکم مج ) وقال 
تعالى : ( مَقَی لف َيِه لکش لس ) ولو حازهذا خاز 


دو 


أن يضاف إلى مد ذنوب الأنياء كلهم . ويقال : إن قوله ( لک 
ماع من دک رماع ) اراد ذنوب الأنياء وآمهم قبلك . 
فانه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم ۰ وهو سيد ولد آدم ء وقال : أن 
7 بد واد آم ولا غر هن دونه حث ت اولي م القسامة . أن 
۴ إضافة ذ ذنه 7 مد 7 ذنوب الأوليت والآخرن على فول 
هژلاء ذنوباً لہ . فان قال : إن الله لم بغفر ذنوب حميع الأمم قیل : وهو 
أبضاً ) بغفر ذنوب جميع أمته . 


ہب معدم ودار بان ذنمه وذنوب اشن وله 
دنا 07 ۱ 


( الوجه ا امس ) أنه ثبت فى الصحيم أن هذه الآبة لا زات قال 
الصحابة با رسول الله ! هذا لك تھا لا فازل الله ( هوالزیأَرَاسکنمق 
ال ا ( فدل ذلك على أن الرسول 
والؤمنین علموا أن قوله ( یویر ) 
ختص به دون امته . 

( الوجه السادس ) أن الله لم بغفر ذنوب حميع أمته بل قد ثت 


۳۹۵ 


أن من آمته من بعاقب بذنوبه ما فى الدنبا ولما فى الآخرة. وهذا ما 
توار به الفل واخر به الصادق الصدوق وانفق عله سلف الامسة 
وأعتباء وشوهد فى الدننا من ذلك ما لا محصبه إلا الله ء وقدقال الله 
تعالی : ( لس نکم ولا مان آهل التب من يعمل موا ریو ) 
والاستغفار والئوبة قد یکونان من ترك الافضل . قن نقل إلى حال 
أفضل ما كان عليه قد يتوب من ا ال الأول ؛ لکن الذم والوعيد لا يكون 
الا قل ذنب . 





وم ل 
وآما قول السائل : هل الاعتراف بالحطیشة عجرده مع التوحید 
مش اہ ا فشك الكربة الصادرة عنها ؛ ام محتساج إلى 


شیء اخر ؟؟ 


فا : أن للوجب للغفران مع التوحيد هو اي الأمور يها ۱ 
فان الشرك لا يغفره الله إلا بتوية :ا قال تعالى : ( وه 
ن شر بد ویھر ماوت کیک لسن کان  )‏ فى موضعين من القرآن 
وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور ؛ وبدون التوبة معلق بالشيئة . 

کیا قال تعالى : ( فل وباد ی ال اس رفواعلق انی ےم لاتقتطوأون مدال 


۹۱٦ 


ال لتوب یکا ) فبذا ق حق النائان ۰ وضنا 
عم واطلق ٠‏ وحتم أنه یغفر الذنوب حبص وقال في تلك الابة : 
( وسُفرمادوت دلاکلمن‌یگاء ) غص مادون الشرك وعلقه الشئة 
فا کان الشرلك لا یغفر الا بتوية + رما ما دونه فغفره اق للتاب + 


وقد ینفره بدون التوبة لمن بشاء : 


و 


فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمنآً للتوبة 
أوجب الغفرة + وإذا غفر الذنب زالت عقوبته ؛ فان الففرة هي 


وفاية شر الذنب . 


ومن الان من بقول الففر الستر ۰ ویقول :اا الغفرة 
والغفار لما فيه من معنی الستر ۰ وتفسير اسم اللہ الغفار بأنه الستار ۰ 
وهدا تقصبر فی معی الغفر ؛ فان الغفرة معناها وقابة شر الذنب محث 
لا بعاقب على الذنب شن عفر دنبه لم بعاقب عليه . وأما جرد 
ستره فقد یعاقب عليه فى الباطن . ومن عوقب على الذنب باطناً أو 
ظاہراً فل بغفر له ء وإفا یکون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه 
العقوبة المستحقة بالذتب . 


وأما إذا بل مع ذلك با يكون سيا فى حقه ازيادة أجره فهذا 
لا سای المخفرة . 


۳۷ 


وكذلك إذا کان من تام التوبة أن يأتى محسنات یفعلپبا . فان 
من‌بشترط فى التوبة من كام التوبة ؛ وقد بظن الظان أنه تائب ولا 
يكون تائاً بل يكون تارکا . والتارك غير التائب ٠‏ فإنه قد بعرض عن 
الذنب لعدم خطوره باله آو القتضی لمجزه عنه ۰ او تفتفی ارادنه له 
بسپ غير دي . وهذا لس بتوبة » بل لا بد من أن يعتقد أنه 
سيئة ويكره فعله لنهى اللہ عنه ویدعه لله تعالى ؛ لا لرغبة خلوق ولا 
لرهبة مخلوق ؛ فان التوبة من أعظم الحسنات ؛ وا سنات كلها يشترط 
فها الإخلاص لله وموافقة أمره . کا قال الفضيل بن عياض فى قوله : 
( لوكت ملحْسَرْعَمَكَا ) قال أخلصه وأصوبه . قالوا : يا با علي ! 
ما آخلصه وآصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً و يكن صواا لم 
بقل . ولذا کان صواا وم يكن خالماً لم يقبل ؛ حتی يكون خالصاً 

وا حالص أن یکون لله . والصواب أن یکون على السنة . 


وكان عمر بن اقطاب رض 779027 1 ۳ 
تمل كله صالاً . واجعله اوجهك غالصاً . ولا جعل لأحد فيه شب . 


وبسط الكلام فى التوبة له موضع آخر . 


. وأما الاعتراف بالذنب على وجه ا حضوع لله من غير إقلاع عنه 


۳۸ 


الله تعالى أن بغفر له الذنب مع كونه لم يتب منه . وهذا يأس من 
رحمة اللہ ۰ ولا بقطع بالنفرة له فانه داع دعوة محردة . وقد ثبت في 
الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « مامن داع يدعو 
بدعوة لیس فما إئم ولا قطبعة رحم إلا كان بين إحدى ثلاث : 
]ما أن بعجل له دعوته ٠‏ وإما أن بدخر له من الزاء مثلها ؛ وإما 
أن تصرف عنه من الشر مثلبا . قالوا : بارسول الله : إذا نک قال 
اله اک » فثل هذا الدعاء قد محصل معه المغفرة وإذا لم حصل 
فلا بد أن محصل معه صرف شر آخر أو حصول خبر آخر ۰ فو 
نافع کیا نفع كل دعاء . 

وقول من قال من العلماء : الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين. 
فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة أو بدعی أن استغفارء 
توبة . وأنه تائب بهذا الاستغفار فلا ريب أنه مع الاصرار لا يكون 
نائاً . فان التوبة والاصرار ضدان : الإصرار بضاد التوبة . لکن 


وقول القائل : ہل الاعتراف بالذنب العین بوجب دفع ما حصل 
بدو ب منعددہ أم لا بد من استحضار خیم الذبوب ؟ 


۳۹ 


( آحدها ) أن التو 4 تصح من دنب مع الاصرار على یف تر 
إذا كان القتضی للتوبة من أح دما أقوى من القتضی للتوبة من 
لا خر . أو كان الانع من آحدها آشد . وهذا هو القول العروف 
عند السلف وا لف . 


وذهب طائفة من أهل الکلام كأبى هاشم إلى أن التوبة لاتصح 
من قیح مع الاصرار على ال خر . قالوا : لان الباعث على التوبة 
إن لم يكن من خشية الله لم یکن نوبة صحيحة ۰ والحشیة مانعة من جميع 
لذنوب لا من بعضها . وحکی القاضي أو بعلی وابن عقيل هذا رواية 
عن أحمد . لأن الروذى نقل عنه أنه سئل عمن تاب من الفاحشة 
وقال : لو مرضت ل أعد لکن لايدع النظر . فقال أحمد : أي توبة 
ذه ؟! قال جرير بن عند الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن نظرة الثساة فل 3 آصف ا 


والعروف عن أحمد وسار الاعة هو القول بصحة التوبة » وأحمد 
فى هذه المسألة إا أراد أن هذه لست توبة عامة محصل بسیہا من 
لتائبین توبة مطلقاً . لم برد أن ذنب هذا كذنب الصر على الكبار . 
فان نصوصه المتوائرة عنه وأقواله الثابتة تنافى ذلك ۰ وحمل كلام الإمام 
على ما يصدق بعضه بعضاً أولى من حملہ على التناقض . لاسیا إذا كان 
القول الا خر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف ۰ وآهد شل 


۳۳۰ 


ياك أن تتکلم فى مسألة لیس لك فيا إمام > وکان فى ا حضة بقول : 

كيف أقول مالم بقل ؟ واتباع أحمد للسنة والآشار وقوة رغتہ فى 
ذلك ٠‏ وکراهته لاف من الامور لوار عنه بعرفہا من يعرف حاله 
من الخاصة والعامة . 


وما ذکروه من أن الحشية توجب العموم . 


خوابه أنه قد بعل قبسم أحد الذبین دون الاخر وغا يتوب ما 
بعل قبحه . 
و( آبضاً ) فقد بعل قبحبا ولكن هواه بغله فى أحدها دون الآخر 


توب من هدأ دون ذاك 7 آدی بعص لو اجات دون بعص ؛ فان 
ذلك بقل منه . 


ولكن المعترلة هم أصل فاسد وافقوا فيه اخوارج 2 الى وإن 
خالفوم نی الاسم ۰ فقالوا : إن أصحاب الكار بخلدون فى النار ولا 
محرجون مہا شفاعة ولا غرھا تسف وه ان یکون الرجل 
الواحد تمن يعاقبه اللہ مم ييه ؛ ولمذا يقولون : محبوط حیسم 
الحسنات بالكيرة ۱ 

27 الصحاءة وأهل السئة وا جاعة فعل ان افا الکار محرجون 


۳۳۱ 


من النار وشفع فيهم ۰ وأن الكيرة الواحدة لامحط جميع ا سنات 
ولکن قد محبط مایقابلها عند أكثر آهل السنة . ولا محبط حیسم 
ا مسنات الا الکفر ۰ 6 لا حسط جميع السات إلا التوية . فصاحب 
الكيرة إذا أنى محسنات بتغى بها رضا اللہ أثابه اللہ على ذلك ۰ وان 
کان مستحقا للعقوية على کرتہ . 


وکتاب الله عن وجل يفرق بين حك السارق والزاني وقتال 
المؤمنين بعصہم با 3 وتان حم الکفار فى « الأماء . و الاحکا ¢ ۰ 
والسنة التوائرۃ عن الى صل الله عليه وسل واجاع الصحابة يدل على 
ذلك .م هو مسوط فى عير هدا الوضع ۱ 


رھ 


وعلى هذا تنازع الناس فى قولہ : ( ِِتَمايتَقَلَا لین ‌المَلَینَ ) 
فعلی قول الخوارج والعتزلة لاتقل حسنة إلا تمن اتقاه مطلقاً فر بات 
كيرة ٠‏ وضد للرجثة ما بتقبل من اتقى العرك ۰ ملوا أهل از 
داخلین في اسم « التقین » وعند أهل السنة والمامة يتقبل العمل تمن 
انق الله فه فعمله خالصاً لله موافقاً لأم الله . ممن انقاء فی عمل تقلہ 
منه . وان کان عاصیاً فى غیرہ . ومن ل بتقہ فيه ۸ يتقبله منه وان کان 
میا في غيره . 


ایی سس الات کر سی كنول کی سا الا 


۳۳۲ 


مها دون بعض إذا لم يكن التروك شرطاً في صحة الفعول كالإعان المشروط 
فى غيره من الأعمال . کا قال الله تعالی : ( ومن آراد ره سینا 


و CE E SR‏ وفال تعال : 
( وَمَرن ص من سس 5 سس وک یحو 


کت اکا و سس می 


( الاصل الثانى ) أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فان 
التوبة إا نقتضي مغفرة ماناب منه أما مالم يتب منہ فو باق فيه على حم 
من ۸ يتب . لا على حك من تاب . وما عامت فی هذا نزاعا إلا فى 
الکافر اذا اسل ۰ فان اسلامه بتضمن التوبة من الکفر فنفر له 
بالإسلام الكفر الذي تاب منہ ۰ وهل تغفر له الذنوب التی فعلها فى حال 
الکفر ول يتب منہا في الاسلام ؟ هذا فيه قولان معروفان . 


( آحدها ) بغفر لہ ا جیع ٠‏ لإطلاق قوله صلی الله عليه وسل : 
۶< الإسلام عدم ما كان شله ( رو اه مع 5 مم ذوله تعای َل زین 
ےر مرا رن ولت 

( والقول الثای ) أنه لا بستحق أن بغفر له بالاسلام إلا ماناب منه ؛ 


۳۳۳ 


فاد سم وهو مصر على كبار دون لکفر لحكه فی ذلك حك أمثاله 
من أهل الکار . وهذا القول هو الذی تدل عليه الأصول واللصوص ؛ 
فان فی الصحيحين أن نی صلی الله عليه وسل : « قال له حکیم بن حزام : 
يارسول اللہ ! أنؤاخذ عا عملنا فی ا اعلیة ؟ فقال : من أحسن منك فى 
الإسلام لم بواخذ بما عمل فى اماهلية . ومن آساء في الاسلام أخذ 
الأول والآخر » فقد دل هذا النص على أنه ها ترفع المواخذة بالأعمال 
التى فعلت فى حال الجاهلية عمن أحسن لاعمن لا بحسن ؛ وان لم 
بحسن أخذ بالاول والآخر . ومن م يتب منها فل بحسن . 


رم مر o‏ و پ رو س سل يم 
سے ۰ 


وقوله تعالى : ( رین کفروازن هویم له ماد سل ) 
يدل على أن المنتهى عن شیء يغفر له ما قد سلف منه . لا يدل على 
أن النتبي عن شيء بغفر له نا سلف .مق عضر بلاق لان قول 
القائل لغيره : إن اتہیت غفرت لك ما تقدم ۰ ومحو ذلك يفهم منه عند 
الإطلاق أنك إن اتہیت عن هذا الأ غفر لك ماتقدم منه ٠‏ وإذا 
انتببت عن شيء غفر لك ماتقدم منه کا يفهم مثل ذلك فى قوله : 
« إن تت » ۰ لا يفهم منه أنك الاتہساء عن ذنب يغفر لك ما تقدم 


من عيره . 


ولا قول الى سل علیہ وس : الإسلام دم ماقله » وف 
ا ماکان قله » فہدا الہ ما أل مرو بن العاص وطلب 


۳۳ 


أن بغفر له ما تقدم من ذنبه فقال له : « يا عمرو أما عامت أن الاسلام 
هدم ما كان قله . وأن النوبة “هدم ما كان قلھا . وأن امجرة مهدم 
ما كان قبلها » ومسلوم أن التوبة ما توجب مغفرة ما تاب منه . لا 
وجب التوبة عفران جميع الذبوب . 


( الأصل الثالث ) أن الانسان قد يستحضر ذنوبا فیتوب منها وقد 
يتوب نوبة مطلقة لا بستحضر معھا ذنوبه . لکن إذا كانت ننه النوية 
العامة فهى تتناول كل ما براہ ذناً ؛ لأن التوبة العامة تتضمن عزماً 
202 للأمور وتركك احظور ۰ وکذلك تتضمن ويا خا 
كل حظور . 

و« الندم » سواہ قبل : إنه من باب الأعتقسادات . أو من باب 
الإرادات ۰ أو قبل : إنه من باب الا لام التى تلحق النفس بسبب فعل 
ما بضرها ؛ فإذا استشعر القلب أنه فعل ما بضرہ ۰ حصل لہ معرفة بأن 
الذي فعله كان من السات . وهذا من باب الاعتقادات ٠‏ وكراهة لا 
کان فعله ٠‏ وهو من جنس الإرادات ؛ وحصل له أذى وغم لما كان 
فعلہ ؛ وهدا من باب الا لام . كالغموم والأحزان ۰ أن الفرح والسرور 
هو من باب اللذات لیس هو من باب الاعتقادات والار ادات . 


ومن قال من التفلسفة ومن انعهم : إن اللذة هى إدراك اللام 


٥٣ 


من حیث ہو ملام ۰ وأن الم هو إدراك اشافر من حدث ہو منافر 
فقد غلط فى ذلك . فان اللذة والألم حالان بتعقبان إدراك اللام والنافر 
فان الب ما بلاعه . كالطعام الشتہی مثلا له عافد احوال.” 


( آحدها ) اب ٠‏ كالشبوة للطعام ۱ 
و( الثاتى ) إدراك احبوب . كأ کل الطعام . 


و ( الثالك ) : اللنة الحاصلة بذلك ۰ واللذة امس مضابر للشهوة 
دوق المشهى . 


وكذلك « الکروه » کالضرب مثلا . فان کراهته شىء ۰ وحصوله 
شىء ۳ ۱ والام احاصل به ثالث . 


وكذلك ما للعارفين آهل بة اللہ من النعيم والسرور بذلك ؛ فان 
حبهم لله شىء ٠‏ ثم ما محصل من ذکر ا حبوب شىء تم اللذة الحاصلة 
بذلك آم ثالث . ولا ریب أن اب مشروط بشعور الحجوب ٠م‏ 
أن الشبوة مشروطة بشعور المشتهى ؛ لكن الشعور المشروط فى اللذة 
غير الشعور الشروط فى الحمة ۰ فہذا الثاني يسمى درا كا وذوقا 
ونبلآً ووجداً ووصلاً . ومحو ذلك مما يعبر به عن إدراك ا وب . 


۳۳۹ 


سواء كان بالباطن أو الظاهر ۰ ثم هذا الذوق بستازم اللنة ٠‏ واللنة 


وقد قال الى صلی الله عليه وسل فی ا حدیث الصحيح « ذاق 
طعم الاعان من رضي اللہ رباً ٠‏ والاسلام ديناً ٠‏ وعحمد صلی الله 
عليه وسل نیا » وفى الصحيحين عنه صلی الله عليه وسل أنه قال : 
« ثلاث من كن فيه وجد من حلاوة الإيمان : من کان الله ورسوله 
أحب إلبه من سواها ٠‏ ومن كان محب الرہ لا بے إلا لله ٠‏ ومن 
1 برجم ف الكثر بعد اذ أنقذه الله هسه کا بكرة. ان 
يلق فى النار » 


فين صلی اللہ عليه وسل أن ذوق طعم الإعان لمن رضي باله ربا 
وبالإسلام ديناً ٠‏ وبمحمد نبا ٠‏ وان وجد حلاوة الإيمان حاصل لن 
كان حه لله ورسوله أشد من حبه لغيرها ٠‏ ومن كان محب شخصا 
له لا لغغره . ومن كان يكره ضد الإعان . کا يكره أن ہاقی فى النار ؛ 
فهذا الب للاعان . والكراهية للكفر استلزم حلاوة الاعان .م 
استازم الرضى المتقدم ذوق طعم الاعان ۰ وهذا هو اللذة ؛ ولس هو 
نفس التصدیق والعرفة الحاصلة فی القلب . ولا نفس ا حب ا حاصل فی 
القاب ؛ بل هذا نتيجة ذاك و رنه ولازم له ۰ وهي امور متلازمة . 
فلا توجد اللذة إلا حب وذوق . وإلا فن أحب شین و يذق منه 


۳۳۷ 


شيئاً | مجد ذة . كالذى بشتہی الطعام و دق gl‏ ذاق 
مالا محبہ لم مد لذة ٠‏ كن ذاق مالا پربدہ . فاذا اجتمع حب الشىء 


وان حصل بغضه وذوق الفیض حصل الأم ٠‏ فالني يبغض الذنب 
ولا بفعله لا بندم . والني لایغضه لا بندم علی فعله ۰ واف 
وعرف أن هذا ما يغضه ویضره ندم على فعله إياه . وفی السند عن 
ابن مسعود عن الى صلی اللہ عليه وسل أنه قال : « الندم توبة » . 


إذا تين هذا . من تاب نوبة عامة كانت هذه التوبة مقتضة 
أغفران الذنوب کلہا ٠‏ وان ج استحصر اعیسان الذوب إلا أن يعارض 
هذا العام مصارض یوجب التخصیص ٠‏ مثل أن يكون بعض الذنوب 
لو استحضره لم يتب منه ؛ لقوة إرادته إياه أو لاعتقادہ أنه حسن لیس 
یج ۰ فا كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل فى التوبة ٠‏ وأما ماکان 
لو حضر بعنه لكان ما سوب منه فان التوبة العامة شاملته . 


وأما « التوبة الطلقة » : وهي أن توب نوبة بملة ء ولا لستازم 
التوبة من كل ذنب ۰ فہذہ لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب 
فها ولا نع دخوله كلافظ الطلق ؛ لکن هذه تصلح أن تكون 
سداً لغفران الین . کا تصاسم ا ميا لغفران ابع ؛ حلاف 


۳۳۸ 


العامة فاا مقتضیة لاغفران العام . کا تناولت الذنوب تناولاً عاماً . 


کھو من السا لا ستحضر عند الوبة الا بمض التصفات 
الفاحشة أو مقدماتها أو بعض الظم اللسان أو اليد . وقد يكون 
ما تركه من الأمور الذي يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شمب 
لاعان وحقائقہ أعظم ضرراً عليه مما فعله من بعض الفواحش ٠‏ فان 
ما ان أن به من حقائق الاعان الى اسر السد من الژمنین 
حقاً اعظم نفماً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة ۰ کحب الله 
ورسوله ؛ فان هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت فى الصحیم « أنه 
كان على عد الى لى الله عليه وسل رجل بدعی مارا . وكان 
يشرب ا مر . وكان كلا أني به إلى الى صلی الله عليه وسل لم آ من 
فما كثر ذلك منه أتى به حرة فا مجلده فلضه رجل فقسال النى 
صلی الله عليه وسل : « لا تلعنه فانه حب الله ورسوله » . 


فنہی عن لعنه 0 إصراره على الشرب لكونه حب الله ورسوله . 
مع أنه صلى الله عليه وسل لعن فى اجر عشرة : «لعن ار وعاصرها ومعتصرها 
وشاربها وساقبها وحاملها والحمولة إليه. وبائعہا وستاعبا وا كل تہاہ. 


ولكن لعن الطلق لا بستازم لعن الصین الذي قام به ما عنم 
وق اللعنة لہ . 


۳۳۹ 


و کذلك « اکس الطلق » و « الوعد الطلق ». وطذا کان 
الوعيد الطلق فى الکتاب والسنة مشروطاً بوت شروط واتتفاء موانع . 
فلا بلحق التائپ من الات اتفاق السلمان » ولا بلحق من له حسنات 
عحو سناته ولا يلحق الشفوع له. والغفور له ؛ فان الذنوب .زول 
قوتها ای هي ين باساب رة وتنك ية والصائب الکفرة 
-. لکنها من عقوبات الدنيا ‏ وكذلك ما محصل فى البرزخ من 
الشدة ۰ وكذلك ما محصل فى عرصات القبامة ۰ وتزول أيضاً بدعاء 
الؤمنین : كالصلاة عليه وشفاعة الشفيم الطاع . كن يشفع فيه سید 
الشفعاء تمد صلی الله عليه وسل تسلیماً . 


وحینئذ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجه ۰ وما لم يتب منه فله 
حم الذنوب التى لم يتب مہا . فالشدة ادا حصلت بدنوت واب من 
بعضها خفف منه بقدر ما باب منه . بحلاف ما لم يتب منه ؛ حلاف 
صاحب التوبة العامة . 


والناس فی غالب أحوا هم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتہم إلى ذلك 
فان التوبة واجة على كل عند فى کل حال ؛ لالہ داعا بظہر له ما فرط 
فيه من ترك مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل حظور . فعلیه أن بتوب 
دا . واللہ أعلم . 


۳۳۰ 


وأما قول السائل : ما السب فى أن الفرج يأنى عند انقطاع 
الرحاء عن الق ؟ وما الحملة فى صرف القلب عن التعلق مهم وتعلقه بالله ؟ 


فقال : سب هذا حقيق التوحید : « توحید الربويية »۰ 
« بوحيد الإهية » . 


« فتوحيد الربوية » أنه لا خالق الا اللہ , فلا بستفل شىء سوا 
إحداث أعى من الأمور ؛ بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ؛ فكل 
ما سواه إذا قدر سداً فلا بد له من شريك معاون وضد معوق ٠‏ فإذا 
طلب ما سواه احداث ا من الامور طلب منه ما لا بستقل به ولا 
بقدر وحده عليه . حتی ما بطلب من العد من الافعال الاختمارية لایفعلها 
إلا بإعانة الله له .کان معلہ ذاعلاً ما عا مخلقہ فيه من الارادة الجازمة 
و مخلقه له من القدرة التامة . وعند وجود القدرة النامة والارادة الحازمة يحب 


و جود القدور ۰ 


ششنة الله وحده مستازمة لکل ما ريده . شا شاء الله كان وما 
ا بشأ لم يكن ۰ وما سواه لا لستازم إرادته شيا + بل ما آراده لا یکون 
إلا بأمور خارجة عن مقدوره إن لم یمه الرب الم بمحصل عرادہ ٠‏ 
ونفس إرادته لا محصل إلا عشنة اللہ تعالى . کا قال تعالى : ( لِمَنْسَاَ 
مك ان تق * وَمَامَمَاء ونإ ل أنيشاء مرب الْعْلّمِيَ ‏ ) وقال 


۳۳۱ 


تعالی : ( هنس احدل‌رنیسیل *٭ اتاو اناا 
22 ناکما تلم اء ریو للم أد ملع ) 
وقال :( فمنشاءدكر,. * 008 “أن بم مهو هلت واه 
نو ). 


والراجي حلوق طالب بقله لما بربده من ذلك ا لوق وذلك 
e‏ من الشرك الذی لا بغفرہ 0.871 

وإحسانه إلى عاده الؤمنین أن عم حصول مطالهم بالشرك حتی 
بصرف قلوبهم إلى التوحيد . تم إن وحده الد توحید الإلمية حصلت 
له سعادة الدنا والاخرة . 


وان کان من قبل فه : ( وام الست نالف دعاتالحلبهاو 

0 و ضر کر سر ےو کو ہہ سر هه تن سو ۵ مرس سا س کے سر کن ص 2 - 
اعد ریم کشفتاعنه ضر مر ڪان ليدعت ال ضر 0 EE‏ متفه 
22 رت ہے سرک س س 
2 ( وف بس شا تپ ا ]یاه 


عليه . 


کیا احتج سبحانه على الشرکین الذہن بقرون بأنه خالق کل شی۔ 
م بشرکون ولا بصدونه وحده لا شرىك له . فال تعالى : ( رن 


صمي 
مہ کے عو سس ر ری یواح و چ2 یو 


مر گر گر سی 
اش ون فان کرت مومت * سیون لفلفلا 


۳۳۲ 


گے سے و ص ۳۳ ۸ وه ادر سر سر ےر 2 

2 ہک س سن کیک کی ی سه ل سس = ۰ ولو 
* رب الک لوت الع ورب العسرش العظم ١‏ ٭_ سیفولوت 
ےہ 72 ہے گر مر هر ع ساب نر 
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یه 


۱ رھ یرک 4 سے ہر شم ےم 24 ہے ہہ ۳ .۰ 


مل 


7 
سر سرت و رر e‏ 


( ولي ن سأ لهم من خلق السموت والارض وسخرالشس والقمر لغولن الہ فا کون ) 
وهذا قد ذ كر فى القرآن فى غير موضع . 


من نمام نعمة الله على عباده الؤمنین أن بنزل بهم الشدة والضر 
وما پلجتهم إلى توحيده فبدعونه خلصین له الدين وبرجونہ لا برجون 
أحداً سواه » وتتعلق قلوهم به لا بغيره ۰ فيحصل لمم من التوكل 
علبه والاانة اله . وحلاوة الآغان وذوق طعمه ۰ راو مسن الا 
ما هو اعظم نعمة علیہم من زوال امرض وا حوف: أو ا دب ٠‏ أو حصول 
السر وزوال العسر فی العدمة . وان ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد محصل 
الکافر منها أعظم مما بحصل للمؤمن . 


وأما ما حصل لأهل التوحيد ا حلصین له الدین فأعظم من أن 
بعبر عن کہہ مقال . أو بستحضر تفصیله بال ۰ ولکل مؤمن من ذلك 
نصيب بقدر إكانه ٠‏ ولهذا قال بعض السلف : يا ابن آدم ! لقد بورك 
لك فى حاجة أكثرت فبها من قرع باب سیدك . وقال بعض الشیوخ : 
إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فیفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة 
مناحاته ما لا أحب معہ أن يعجل قضاء حاجتی خشة أن تصرف نفسى 


۳۳۳ 


عن ذلك ؛ لأن النفس لا ريد الا حظها فاذا قضی انصرفت . وف 
۳ الاسرائبلیات یا این آدم ؛ السلاء جسم بلی وبنك والعافية مجمع 


وهذا النی کثبر . وهو موجود مذوق حسوس پا مس الباطن 
ما ذ کرناه ۰ فان ذلك من باب الذوق والحس لا بعرفه الا من كان له 


ذوق وحس بذلك . 


ولفظ « النوق » وان کان قد بظن أنه فی الأصل ختص بذوق 
اللسان فاستعالہ فى الكتاب والسنة يدل على أنه آعم فق ذلك مل 
فى الإحساس باللام والمنافر کا أن لفظ « الاحساس » فى عرف الاستعمال عام 
فیا محس بالحواس امس بل وبالباطن . 

وآما فى الاغة فأصله « الرؤية » کا قال : ر عَلْيسمْمِيَنَ 
و : 


و ( القصود ) لفظ « الذوق » قال تمالی : (٠‏ دای 
جوم َالَو ) غعل ا حوف وا وع مذوقاً ؛ وأضاف إلیہا اللساس 
لیشعر أنه لس ان والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللاس باللایس ؛ 


۳۳۶ 


خلاف من کان الم لا بستوعب مشاعره بل مختص بعض المواضع . 
وقال تعا ی : ( مَدُوفلْعَدَابَيمَا کُمُرَتَکمْرُونَ ) وقال تعالى : ( دک 

فیهاالمَوک ) وقال تعالى : ( لایڈوفوت قیہابزداولاکراا * إلاجیماوعسًاقا ) 
وقال : ( ولنذیمتهم مامتا ب الاد ن دون اعدا لا ) 
وقد فال انى صلى اللہ عليه وسل ۷ داق طعم الإعان من رضی الله 
ربا وبالاسلام دينا وعحمد نا » . 


فاستمال لفظ « الذوق » في إدراك اللائم والنافر كثير . وقال 
انى صلی الله عليه وسل : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان » 
کا قام ذ کر ا حدیث . فوجود الؤمن حلاوة الإعان فى قلبه وذوقطعم 
الاعان آمم بعرفه من حصل له هذا الوجد . 


وهذا الذوق . آسصحابہ فيه يتفاوتون ء فالذى محصل لأهل الاعان 
عند مجرید توحيد قلوہم إلى الله وإقنالهم عليه دون ما سواه محیث 
يكونون حنفاء له مخلصسین له الدہن ٠‏ لا بحبون شيا إلا له ۰ ولا 
يتوكلون إلا عليه , ولا يوالون إلا فيه . ولا بعادون إلا له ولا يسألون 
إلا إياه ٠‏ ولا رجون إلا إباہ ٠‏ ولا حافون إلا إيأه » بعبدونه ویستعینون 
له وبه . محیث يكونون عند ا حق بلا خلق . وعند ا حلق بلا هوى ؛ 


كد فنبت عنهم ارادة ما سواه بار آدنه 2 وحة ما سواہ محته 1 وخوف 


۳۳ ۵ 


ما سواہ محوفهہ ۰ ورحاء ما سواہ برحائه ۰ ودعاء 7 سواه بدعائه . هو 
امی لا بعرفه بالذوق والوجد الا من له تعب > وما من ممن الا له 
منه تصفب . 

وهذا هو حقیقة الإسلام الذي بعث اللہ به الرسل. وأزل به الکتب 
و هو قطب القران الذی دور عليه رحاه : وألله سید أنه أعلم . 


۳۳۱ 


